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دار ابر هزم 


0 
زولات 
إعارة الكتاب 


في التراث الإسلامي 


محمد خير رمضان يوسف 


يليه 
رجزء فيه عاريّة الكتب) 
لأبي بكر اليزدي . المتوفى بعد سنة 414 ها 
و 
(بذل المجهود 4 خزانة محمود) 
لجلال الدين السيوطي. المتوفى سنة ١1وه‏ 


دار اين حزم 


1 هرد مام 
9953-81-182-2 151314 


الكتب والدراسات التي تصدرها الدار 
تعبر عن آراء واحتهادات أصحابها 


دار أبن حزم للصتبّاعة قالنشتر وَالتوبيتع 


بيروت - لبثان - ص.ب: 14/6366 
هاتف وفاكس: 4 7 300227 (11مدوم) 
بريد إلكتروني: طالنأعصيع معطو (ه) ومتع لصحا 


هذا كتاب أدب ودين» في جزء لطيفء عن 
موضوع تادر. 

مداره حول الكتاب». الذي كان له قيمة معنوية 
كبيرة لدى المسلمين» وإن الأخبار والأشعار والحكايات 
والنوادر التي قيلت فيه تدل على قيمتهء ومن ثم تدل 
على تعلق المسلمين بالعلم وتقديرهم له. 


وما ذكر عن بعضهم من التعلق الشديد به إلى 
درجة العشق والغرام» 0 أن يبحث ويوضع بين 
يدي هذا الجيل ليعلم أ ن أسلافه كانوا أمة علم وبحث 
ومعرفةء وأنهم لذلك كانوا سادة الناس» وأسائذة 
الأمم؛ وأصحاب حضارة» وفاتحين عظماءء دانت لهم 
الشعرب لفضلهم رعلمهم وقوتهم.. 

وإن الحديث عن هذا الجانب المشرق من تاريخنا 
لا يمل.ء وخاصة لمن أحب أهله وأخلص لدينه. 


إن 


بإن موضوعات التراث الإسلامي امتمرة ومحوعة. 
وقد تترني هذا الكتاب لطع الذي أحذ لي 5 لا 


ا 
وإِنّ هذا وإِنْ بدا كبيراً وصعباً وبعيد المنال. فقد 


حُقّقَ جزء لا بأس به بجهود فردية» كتصنيف كثير من 
الكتب السابقة تصنيفاً موضورعياً فى عدة أعمال: 


وللأستاذ عبدالله بن محمد الحبشي عمل جليل في هذا 


المجال سماه «معجم الموضوعات المطروقة فى التأليف 
الإسلامى وبيان ما ألف فيها؛ الذي صدر في مجلدين 


والذي أعني به هنا ليس تصنيف الكتب وحدهاء 
وإنما كشاف موضوعاتها في فصولها وأبوابها. 

ونعود إلى موضوع الكتابء» الذي بلغ من تعلق 
كثير من محبيه به إلى الخوف من إعارته: أو إلى عد 
إعارته. أو عدم رده إلى معيره! وكان هذا بين شد 
وجذب. كما ستقرأ في هذا الكتاب. 

ومن أخبار عشاق الكتب» التي تلقي بظلالها على 
الإعارة ما أعتده محمد التخازن النفسهه 
فدفتري روضتي ومحبرتي 

غندير علمي وصارمي قلمي 


1 


وراحتي في قرار ص ومحكي 
1 : 5 03 ادق 
تعلمني كيف مومع التقسيي" 
وقال اخ 
أروح وأغدو في التهاب ولهقة 
لفرط اشتياقى فى مطالعة الكتب 
أراني كعطشانٍ على المنهل العذب 
أممٌّ ولو كانت بحوراً شربتها 
ولكنه لا يرتوي أبداً و 


ولغيره : 


مِنْ شَعْفِي بالكُئب لا التّرْبِ 
أو تعينة الموتٍ دفنى بما 
كٍ: 8 
يعلر على كُنْبي من التَّرْبٍِ”" 


وفى مباحث ثمانية نقيسة ومطالب عديدة نادرة» 


.1١3إ//1 محاضرات الأدياء‎ )١( 
.44 (؟) عصارة القلم ص‎ 
.754/3١ الغرر على الطرر‎ )5( 


تدور في فلك إعارة الكتب» بين سمح جادت نفسه يها 
ايض السعااراة ١‏ بتري كالة ذا قر يده 
وبين مشترط في إعارته وهيل لين ؟ ثم طلبه إذا لم يرد 
وذمّ من لم يرده؛ وعدم إعارته أصلاً. حرصاً عليه أو 
لا ا 3 ودرا تدرا قد تبتسم مرة وقد تقف 
لتفهم وتعقل أخرى» أو تأبنت وتندم في غيرها. 

وقد تتذكر أبياتاً ومنظوماتٍ كتبها أدباء أو علماء 
في أدب الإعارة بينهم. ولا تجد لها صدى أو مثالاً لها 
في هذا العصرء فتكون وكأنك وقفتَ على كنز أثري لا 
مثيل له. . 

ثم تعرج على بحوث جادة فيها بيان الحكم 
الشرعي لإعارة الكتبه0 لتتنرّرٌ بها وتضبط بها سلوكك 
في هذا الجانب إن كنت من أهله. 

ثم رسالتان نادرتان من تراثنا الإسلامي في هذا 
الموضوعء إحداهما لأبي بكر اليزدي» والأخرى لجلال 
الدين السيوطي... رحمهما الله قمت بتحقيقهما في 
مطلبين من آخر مباحث هذا الكتاب» أسأل الله تعالى أن 
ينفع بهما مع غيرهما من مطالب هذا الكتاب» والحمد 
لله والشكر له على ما أنعم ووفق. 

محمد خير يوسف 
ربيع الأول 5؟14١اه‏ 


المبحث الأول 
الإذن بالإعارة 


اناقل دم : 

أذكر في البداية أن الاستعارة ليست دأب كل 
أهل العلمء فقد لا يقربها بعضهم ديانةء وقد يأنف 
المرء منها لتبعاتهاء أو لطبيعة خاصة به فيكتفي 
بالتردد على الورّاقين وخزائن الكتب» يطالع وينقل» 
عبدالله بن بهادر الزركشى (ت ؛لاه) الذي كان 
متواضعاً محمود الخصال» يرضى بالقليل من الزاد» 
لا يشغله عن العلم شيء من مطالب الدنياء ووصقه 
ابن حجر في الدرر الكامنة بقوله: كان منقطعاً في 
منزله لا يتردد إلى أحدٍ إلا إلى سوق الكتبء وإذا 
حضر إليها لا يشتري شيئاًء وإنما يطالع في حانوت 
الكتبي طول نهاره ومعه ظهور أوراق يعلق فيها ما 

0 


يعجبه) ثم يرجع فينقله إلى تصانيفه""© 


ولأمر ما أورد بدر الدين بن جماعة أنه الا يستعير 
كتاباً مع إنكانة غتواته أو تار 771 إلى 


ونذكر الآن مطالب المبحث الأول في الإذن 


بالإعارة. 
المطلب الأول: الترغيب في الإعارة 


رعّب ديننا الإسلامي في نشر العلم وبذله لأهلهء 
وجعل لفاعله أجراً كبيراً وثواباً عظيماًء وإعارة الكتب 
النافعة أحد أساليب نشر العلم» ومورد من موارد هذا 
الغواب؛ وهو من ناحية أخرى اصطناع معروف. فإِن 
أعظم معروف لطالب علم أو عالم أو أديب هو أن تقدم 
له ما احتاج إليه أو شغف به من كتاب لا يقدر على 
تحصيله سوى من عند الذي يطلب منه» ولصانع 
معاً؟ 


وإذا كان الأصل هو الإعارة» فإننا لا لعدم 


.18/4 الدرر الكامنة لابن حجر‎ )١( 
.١59/ (؟) تذكرة السامع ص‎ 


نقيضهاء ولكنه قليل» وهو لأسباب» مما اليه البعض 
إل وضع شروط لهاء والحق معهم . 


ومما ورد في الترغيب في الإعارة والترهيب من 
إمساكهاء قول الشيخ عبدالر حملن المعلمى رحمه الله : 
وإعارة الكتب للطلبة والمشيخة أمر قد استحسنه الأولون 
والآخرون؛ لما فيه من نشر العلم خاصّة وإفادة الناس 
عامة» حتى عُدَ من صفات العلماء المحمودة”". 

وقال الخطيب البغدادي رحمه الله: إذا كان لرجل 
كتاب مسموع من بعض الشيوخ الأحياف قطلب منه 
ليُسْمَع من ذلك الشيخ» فيستحب أن لا يمتنع من إعارته 
لما فى ذلك من البرّ واكتساب المثوبة والأجر. وهكذا 
إذا كان في كتابه سماع لبعض الطلبة من شيخ قد مات» 
فابتغى الطالب تَسْشَهء استّحتٌ له إعارته إياه» وكُره أن 


3 الي 
يملعه مله 2. 


ويقول وكيع رحمه الله : 

أرل رق العنيف إغارة المع 

دين اتنا - . 
)١(‏ تذكرة السامع ص 158. (الهامش). 


(؟) الجامع لأخلاق الراري :740/١‏ 
(*) المصدر السابق. 


1١١ 


وعن الإمام أحمد رحمه الله : 


لكتب العلم كن دأباً مُعيراً 
ولا تبخل فإن البخل عار 
ونتما لن :سال :اليد حنتى 
كفى بالنصٌ يا صاح اعتبار'" 
وعن يحبى بن معين رحمه الله قوله: 
ات بخل بالحديث وكسر على الناس سماعهم لم 


وقال سفيان الثوري رحمه الله : 


من بخل يعلمه ابثلي بثلاث: إما أن ينساه ولا 
يحفظء وإما أن يموت ولا ينتفع به وإما أن تذهب 


ا 


وروي عن أكثر من واحد قوله في ترغيب إعارة 
الكدت: 


)١(‏ الغرر على الطرر ج ١‏ رقم لاء 
(؟) الجامع لأخلاق الراري .”540/١‏ 
(*) المصدر السابق. 
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كُنبي لأهلٍ العلم مبذولةٌ 

أبتدجهية يشل ساق نيبنف] 
فتبفسى: داهن تسلا ونكت 

عاريّة فليستهعيررورها 
حاشاي أن أكتمهاعنتهم 
أعارنا أشيانخنا كتبّهم 

رسقة الأفشباخ ه07 


المطلب الثاني: أنواع الإعارة 


أكثر الأخبار الواردة في إعارة الكتب هو السماح 
بها وبذلها لأهلهاء وورد ما يفيد الترغيب في ذلك 


)١(‏ الغرر على الطرر ج ؟ رقم 8 وسفيلة الفرج رقم 
٠4‏ أدب الإملاء والاستملاء للسمعاني رقم *؟8 (وفيه 
أنه قول الحافظ خميس بن علي بن أحمد الحوزيء ات 
٠ه‏ شيخ أبي طاهر السّلفي). 
وقد ردَّ عليه بعضهم مداعباً: 
كنبٌ أصيحابي تملّكتّها آخذما منهم وأخفيها 
منى أتوني يستعيرونها عاديتهم حتى يُخَلُوها 
قد أكلتٌ أشياخنا كتبنا وسنة الأشياخ نُحييها 
سفينة الفرج ١ .)1١19(‏ 


والترهيب من عدمها. لكن الإذن بالإعارة فيه أنواع 
ومطالب. 


فقد يكون بذلها هكذا سماحة وكرماً من صاحبها 
بدون قيد أو شرط. 


وقد يكون المرء ضنيئاً بكتابه لكنه يخشى الإثم 
من إمساكه: فيعيره ديانة. 

وقد يتردد فى إعارته ولا يدفعه إلى المستعير إلا 
بعد تذكير وإلحاح. 

وقد يمسكه فلا يعطيه إلا بعد أن يتأكد من أنه 
صاحب قراءة وانتفاع» وليس من نوع اللامبالين الذين 
يضعون الكتاب على الرف ولا يأيهون بإعادته, أو هو 
لا بعير إلا لأني ثقة يعلم أنه سيرد إليه. 

وقد يشترط على المستعير أن يحفظه كما يحفظ 
كتبه. 


أو لا يدفعه إلا برهن» من كتاب فى قيمتف أو 


آلة نفيسة أو مال أو دابّة» ولعله أكثر ما يكون. 


وهذا بيان تفصيلي بالأنواع المذكورة؛ ونماذج لها 


منشورة. 


- الإعارة كرماً وسماحة: 


من ذلك ما روي عن المحدّث الحافظ القدوة 
مفيد بغداد أبي بكر محمد بن أحمد الدقاق المعروف 
نان لامي (ت 4489ه).؛ كان علامة فى الأدبء 
قدوة في الحديث. جيد اللسان» جامعاً لخلال الخيرء 
ورعاً زاهداًء ثقة. 


فافلا حسن الذكرء ما رأيت مثله على طريقته» 0 
لا يأتيه مستعيرٌ كتاباً إلا أعطاه أو دلّه عليه©. 


والحافظ الجليل ابن حجر العسقلاني أيضاً كان 
كزينياً ونتكيعنا بالإعارة.» وقد خدّف:غنه بهذا تَففِي 
تلميذه النجيب الإمام السخاوي في الترجمة المسهبة التي 
أفردها له» فيقول في ذلك عن شيخه: 

انا اركسم فأمرار اهز بع 8ل ماين لز شرن 
حتى لا أعلم نظيره في ذلك». بل كان يعيرها لمن يسافر 
بهاء وربما افتدى كتب المحمودية التي تحت نظره بها. 
حتى كان رحمه الله يقول لي: لا تأخْذ مِنْ كتب الخزانة 
إلا ما لبس في كُتبي» ٠»‏ بل أقِسِمٌ بالله نه نهاني في وقت 


,١؟؟4/4 تذكرة الحفاظ للذهبيى‎ )١( 
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عن الاستعارة من غيره»ء ورأيت معه فى رمضان من 
السنة التي توفي فيها مجلداً كنت أحتٌ الوقوف عليه 
فالتيعيت دهان بعد فراغ أربه من مطالعتهء فقال: 
نعم. ومضى بقيّة الشهر وشوال وذو القعدةء واتفق 
دخولي مع الجماعة لعيادته في ذي الحجة» فأشار إلىّ 
فأحذته مِنْ بين كتبه. هذا وهو ضعيفء وقد مضى من 
سؤالي له نحو ثلاثة أشهر ولم ينس ذلك. وبالله قد 
رأيتُ بعض أصححابنا تأثر مِنْ ذلك» فإنا لله. 

وأرسلتٌ إليه مرة أطلب منه نسخة من بعض 
الأجزاء الحديئيّة مُفْرَدَةء فكأنه ما تيكّرت له إذ ذاك؛ 
فقطع نسخةً بخطه من مجموع من مجاميعه» وأرسل بها 
إليّ في الحال. وكأنه ‏ والله أعلم - فهم توجّهي بها 
لبعض الأماكن البعيدة» وقصدتُ حْمّة الحمل. 

ولم يكن غالباً يمضي يوم من الأيام إلا وأستعيرٌ 
اليك من الكتب. وهو يُسْعِفٌ بكلّ ما ألتمسه منه من 
ذلك» ولا يُظْهِرُ مللأء بل والله لو لم أفهم منه محبّة 
ذلك ما أكثرتٌ منه. 

راستعرت منه مرة «معجم شيرخه»» وذلك بعد أن 
حصل عليه بسببه من بعض الأعداد ما أسلفتٌ الإشارة 
إليه» وصار هو لا يسمح به لكل أحدء حتى إِنَّ شينخنا 
العلاّمة ابن خضر كان كتب منه قديماً قطعةٌ» فما تيسر 
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له إكمالهاء فأقام عندي مده ثم طلبه مني قبل أن أكتبه 
أو شيئاً منهء ودعت ضرورةٌ إليه ثانية عن قُرْبِء لكنني 
استحييت منه» فكتبت له فى قائمة الأسماء التى 
اضطررت للكشف عنها منه أطلب الوقوف عليهاء وفي 
ظنّي أنه يكتبها لي بخطه جرياً على عادته معي في كثير 
م الأحاديث والتراجم والأسانيد التي كنت ألتمسها 
منهء فيكتبها لي بخطه. فبمجرد أن دخل القاصد إليهء 
عاد و «المعجم) معهء فسّررت به كثيراً» ورجعت من 
فوري. ففككته من الجلدء وتجردت فكتبت منه التراجم 
دون الأسانيدء اكتفاءً بالفهرست. مع تنبيهي في كل 
ترجمة على أسماء ما ذكر فيها من المرويات. وتم في 
أيام يسيرة أظنها أربعة» وجئته بهء فقضى العجب من 
ذلك؛ وسألته في فهرست الكتاب بخطه ففعل. 


ولو شرحت ما اتفق لي معه من ذلك» لقضي 
العجب؛ فكيف بغيري من جماعته» بل كان شديد 
الإنكار على من يبخل بعاريّة الكتبء بحيث سمعته مرة 
يقرل: أرسل إليّ القاضي بدر الدين بن التنسي المالكي 
يطلب «السنن" لأبى ا ليحدث به قاع لمنقه بأن 
النسخة التي عندي بخطى» وتعسُرٌ القراءة منه غالباً على 
من لم يكن من أهل الحديث؛ لكنه كان عند الأمير 
تغري برُمش الفقيه نسخةٌ موقوفة بخط المحدث أبي 
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العباس أحمدء الملقب بالملك المحسن ابن السلطان 
صلاح الدين يوسهف بن أيوب» وهو وإن كان الآن في 

بيت المقدس فهي عند فلان» وسمى له بعض أصحابنا 
المحتي وقال له: إنه يطلبها منه» فأرسل إليه فأنكر 
وجودهاء وقال: إنها عند الأمير» مع كوت سبطي 
[يوسف بن شاهين الكركي» ت 848ه] استكتب منها 
فى هذه الأيام نسخة» وفرغعت أمس» وأعادها إليى 
وصار يقضي العجب مِن ذلك؛ ويقول: هذا وهي 
وق فلو كانت ملكاً ماذا كان يفعل؟ قلت: يحلف 
بالطلاق إنَّه ما اشتراها لنفسه وإِنّما وكّله بعض من حلّقه 
أن لا يسمّيه. قال فحنا وحينئك سلكت إليه بنسختى »2 
مع شدة احتياجي إليها حتى لا يتوهم فيَّ أمرً. 

قلت: وكذا م أ 0 بهاء 0 أبن 
«السنن» لابن 0 فبلقه لذ عد عن 5 ذهو أ 
حامد القدسى] نسخة الوقف بالخائقاه البيبرسية» وهي 
أصل معتمد» فتوجه إليه مرة بعد أخرى؛ فما سمح له 
بها فجاء صاحب الترجمة» وحكى ذلك له فدفع له 
نسخته مع احتياجه للمراجعة منها. رحمهما الله وإيانا. 

وقد ضاع له بسبب ذلك شيء كثير جدّاء بحيث 
أخبرني في سنة إحدى وحمسين أنه فقد من كتبه ما 
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ينيفٌُ على مائة وخمسين مجلدة: وربما بيعت في 
السّوقَ ويشتريهاء ورأيئا بعد نحو عشرين سنة من وقاته 
شيئاً من نفائس كتبه التي كنِتُ أتليّفٌ على الوقوف 
عليه عند خض من استجار ما فاستمرت عنده حتى 
بيعت في تركته» ومشى أمرها. 


واتفق أنه سرِقٌ لبعض طلبته مِن خزانته بالمدرسة 
المنكوتمرية أرزان عع نجل لسباجب التَّرجمة من شرح 
البخاري؛»؛ ووجِد ذلك مع شخص» فأحضروه بين بين 
يديه ا 
بالسّرقة» وصار شيخنا يشير لثقيبه يأمرُه بعدم الاعتراف. 


رحمه الله وإيانا. 


ومن شدَّة رغبته فى العارئّة : أنَّ القاضى ناظرٌ 
الجيش الزين عبدالباسط رهن عنده كتباً في بعض 
نكباته» فاستأذنه شحنا - لوفور ديانته - في إعارتها لمن 
لعل يلتمس شيئاً منهاء فأذن لهء وكنت أعرفٌ منها 
نسخة جيّدة من «الاستيعاب» لابن عبدالبرٌ في ستة 
أسفار أو أكثرء وكذا نسخة متقنة ابصحيح مسلما فى 
مجلدة- إل خب "ذلك إقما تون رجه 


وأعلى من هذا كلّه: أنَّ البدر العيني لما شرع في 
الشرح البخاري»؛ رام استعارة اشرح) صاحب الترجمة 


1 


فأَذِنَ له رغبةً في عموم النفع. هذا مع ما كان سلّفَ من 
البدر ممًا ألجأ لتصنيف «الاستنصار). رحمة الله 


2220 
عليهة”. 


وذكر المحبي في اخلاصة الأثر؛ في ترجمة 
محمد بن محمود التنبكتي المعروف بِيَعْبّع الفقيه 
المالكي: أنه كان يبذل نفائس الكتب العزيزة للناس ولا 
بسأل بعد ذلك عنها كائناً ما كان من جميع الفنون» 
فضاع له بذلك جملة من كتبهء وربما يأتي لبابه طالب 
يطلب كتابا فيعطيه له من غير معرفة» فكان العجب 
العُجَاب في ذلك؛ إيثاراً لوجهه تعالى؛ مم محبّته 


للكتب وتحصيلها شراءً ونسخحًاء. 


رنقل عن تلميذه العلامة أحمد بابا التنبكتى فيما 
ذكره عنه في اكفاية المحتاج لمعرفة ما ليس في الديباج» 
قال: وقد جئته يومأ أطلبٌ منه شيئاً من كتب النحوء 
بكر ا كا ا : 2 إفف 
ففتش في خزانته فأعطاني كل ما ظفر به منها '!. 
)١(‏ الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر -١١184/#‏ 
5 


(5) المسارعة إلى قيد أوابد المطالعة ص 44. 


"٠ 


وكان محمد البارزي (ت 805ه) مجتهداً فى 
الأدبيات حتى برع فيهاء وصارت له اليد الطولى في 
الترسل والإنشاءء فكان كاتب السرٌ بالقاهرة ثم بالشام 
وخطب بالجامع الأموي. وكان إماما عالماً ذكياً كريماً 
صبوراً حسن الخلق متراضعاًء راغباً فى اقتناء الكتب 
النفيسة؛ غير مستكثر لا يبذله في تحصيلهاء عجبا في 
ذلك؛. سخا بالعارية جداًء: ممديجاء» قالة السخاري 


)6 
ر حمه الله ١‏ 


؟ ‏ الإعارة خوفاً من كتم العلم: 
من ذلك ما جاء في كتابة ناسخ أو مالك 
مخطوط: 
ما أحسن من قال في ذم الإعارة للمفرّط المهمل 
فى تناول الكتاب: 
إذا استعرت كتابى وانتفعت به 
فاحذرٌ ‏ وُقِيتَ الردى ‏ من أن تغيّرة 
وارددة لى سالماً إنى شغفتٌ به 
لولا مخافة كتم العلم لم تر(" 
)١(‏ في الضرء اللامع 794/4. 
(9) الغرر على الطرر ج © رقم .١‏ 


55١ 


ين 0 

بالرفض يي قإنه لا يعرف أحرلا مشي لم 
وعشاق الكتب إلا من جرّبه وكان من صنفهم» وكثيراً 
2 المرء نفسه لتُدلّل له الصعابء وهذا يكون في 


سبيل فكرة أو معلومة أو موضرع ألحّ عليه فناسب أن 
يقع ذلك موتعاً أثيراً في نفسه فطلبه. 


أن الربيع بن سليمان قال: 


استعار الشافعيَ من محمد بن الحسن الكوفي شيئاً 
من كتبه فلم يبعث بها إليه؛ فكتب إليه الشافعي : 


8 كت 7 لظ لكك اكه 


ال اك ١‏ اك ل 0 
0" ظاكت شد 
2 اه 

1ش مض ته 5 


ل كك كك م 2 


؟ 


0 يله تدخ وة أمآلل 3 
6 03 7 


فعث إلية مععيه ين المبين باأكثر اكقه التن سال 
6 0 


وروف أعساين ىبن زيد أحبرهم قال أتى 
أبا العتاهية بعضٌ إخوانه: فقال له: أعِرْنى دفتر كذا 
وكذا. فقال: إنى أكره ذلك. فقال له: أما علمتٌ أن 
المكارم موصلة بالمّكاره؟ قَدَقُمَّ إليه الدفتر”". 


قاض من الأندلس اسمه عيسى بن قُطين» كان لا 
يُعير كتاباً من أصوله ألبتة» وكان إذا سأله أحد ذلك 
وألعّ عليه أعطاه للناسخ فنسخه وقابله ودفعه إلى 


المستعير ١‏ فإن صرفه وإلا تركه ا 


)١(‏ المسارعة إلى قيد أوابد المطالعة ص ©00. وفي تذكرة السامع 
لابن جماعة ص ١58‏ ورد هذان البيتان: 
ياذا الذي لم ترعي رخ مكو اه بج ساد 
العلميأبى أمله أن يمتعوهأه|ا 
(؟) الجامع لأخلاق الراوي 2551/١‏ تذكرة السامع ص 1017. 
(*) الصلة لابن بشكوال ؟454/5. 


وذ 


4 - الإعارة لأهل العلم وبشرط القراءة: 

ولايرى بعضهم حرجاً في الإعارة ما دام 
المستعير من أهل العلم و عارفاً بفنه ملتزماً بقراءته. 

قال بعض الأدباء: لا تعر كتاب علم من ليس من 
أهلهء واعتبار ذلك بأن تستقريه الكتاب الذَّي طلبه؛ فإن 
قرأه قراءة صحيحة فهو من أهلف وإن لم يحسن قراءته 
فليس من أهله.. فلا تعره. 

وقيل: من أعار كتاب علم غير أهل العلمء فقد 
جهل حق العلم وأضاعه”©. 
© الإعارة للثقة: 

أو أنه لا يعير إلا من أمن ثقته ورجا وفاءه وأعاد 
إليه عاريتهء بأن عرفه صاحب إل وذمّة. أي عهد وأصل 
ومعدن صحيح. 

يقول شاعرهم : 
إني حلفت برب البحث والحرم 

هل فوقها حلفة تُرجى لذي قَسَم؟ 

.١148 2145 تقييد العلم ص‎ )١( 


"4 


أن لا أعير كتاباً فيه لي أربٌ 
إلا أخائقةٍعندي وذا كرء'”© 
©5ه) رفيع القدرء عالي الذكرء عالماً بالأدب واللغة 
ومعاني الأشعارء حسن الحديث» غزير الإفادة. .. وكان 
لا يُعير كتاباً إلا لمن تيقّن أمانته ودينه؛ حفظاً 
2220 
للرواية ". 


5 الإعارة بشرط الحفظ: 
وهو شرط واضح وهادفء ولهم في ذلك أفانين 
جميلة»؛ ذكرها الخطيب البغدادي في كتابين له. 


فقال في ١تقييد‏ العلم»: 


كان بعضهم إذا سأله إنسان أن يعيره كتاباً قال: 
أرني كتبك. فإن وجدها مصونة مكنونة أعاره» وإن رآما 
مغبّرة متغيرة منعه 


.118/9 البيتان في محاضرات الأدباء‎ )١( 
."م9/١ الصلة لابن بشكوال‎ )9( 
.١148 تقييد العلم ص‎ )6( 


>”326 


وأنشد بعضهم : 
أنهنا لجعي نفين مانا 
ارضٌ لي فيه ما لنفسكٌ 0 
وقال الخطيب: كان بعض أهل العلم يكتب على 
ظهور كتبه التي يعيرها: يارب من حفظ كتابي 
فاحفظه. ومن أضاعه فلا تحفظ"". 
وذكر أبو حازم محمد بن الحسين بن محمد الفرّاء 


يامن يروم كلتابي 


لتق ا قتبهصهة. :إن أراده 
أو رفغبة في املاع 


يبغي بذلك الزياده 
تجا 

تاموره وفؤاده”” 
)١(‏ تذكرة السامع لابن جماعة ص 154. 
(؟) تقييد العلم ص .١48‏ 
(*© التامور: النفس. 


5 


وتحصل مجحوؤاوك تك 

تسوي كه وفساده 
فاليهلم لتلتجون بلحيي 

بالفكر والاستعاده 
لاتق صدنالتعواني 

2 شاك كك الك كك كه‎ ١ 
إذاافرغخت فأس رع‎ 

بلوه إلى الإعاده 
حَرَّمتٌ تأخيرأصلي 

فشن عيدو عسلدن أكنادة 
فحَسْيبّهفِعلْسَرٍ 

ولتترسة اللرةٌ عنسآأةة 
رواه شي خ مفن 

عن تغفمر عن قتاد'””© 
4و الإعارة برهن: 


وهو أكثر ما يردٌ فى هذا الباب» وهو تعامل 
شرعي مفيدء يحل مشكلة الإعارة التى طالها الشدّ 


.740/١ الجامع لأخلاق الراوي‎ )١( 


ذا 


والجذب» وتجد فيه عخرضا شاليقا وأدباً جيل كله 
يدل على التعلق بالكتاب والخوف من ضياعه أو عدم 
وفاء المستعير بردّه» وقد يكون هذا الكتاب نسخة 
وحيدة لا مثيل لهاء أو أن يكون له شأن خاصء» كأن 
وتعليقاته. أو أن يكون نسخة سلطانئية رائعة الخط 
والجلد والورق... وما إلى ذلك. 

وقد يضيف بعضهم إلى الرهن كون مستعيره أخا 
ثقة» وآخر يشفعه بالحلف والأيمان المغلظة! 

وأمر الرهن معمول به حتى الآن في بعض 
المكتبات» حيث يوخدذ منه سلقا مقدار معين من المال 
فى مقابل إعارته الكتب. 

أ فمما طلب فيه الرهن دون تحديد؛ ما أورده 
الخطيب البغدادي في كتابه الجليل «الجامع لأخلاق 
الراوي والسامع» ان أيا القاسم علي بن الحسن القطيعي 
قال: 
جَلَّ قَدْرٌ الكتاب يا صاح عندي 

فهوأغلى من الجواهر قَدراً 
لاولاامن أخ أحائذزُ درا 


>34 


ما على من يصونه من ملام بل 
لهالعذر فيه سراً وجهراً 


فن نفيس الرهتون يَبْراً ودرا 


وكتب بعضهم على «تفسير ابن فورك» النفيس: 


20 


,7148-744/١ الجامع لأخلاق الراوي‎ )١( 


>53 


فنمن راد كتابي 
فليرض ماقد 20 


ومثله ما جاء في أول كناش لمؤلف مجهول: 
لاي ب ل كن 
لمكتشق متمق ادحعرة 

د 7 5 م 
بح ؤكتكحدا كت كت 

الأببسرهن و ليق 

يمنتو لزاه #تسيفجابيي 
فالشرطٌ ماقدذكرٌ9©" 
وذكر الحافظ شهاب الدين أحمد بن محمد 
المقّري التلمساني في «نفح الطّيب2: أن الكاتب أبا 


الحسن علي بن مروان الزناطي كان كثيراً ما يستعير 
الكتب» فإذا طلبت منه فكأنها ما كانت» فذكر لبعض 


.4١ رقم‎ ١ الغرر على الطرر ج‎ )١( 
(؟) رقم الكناش في الظاهرية 71/8. عن #فهرس مخطوطات دار‎ 
319/5 الكتب الظاهرية»: قسم الأدب‎ 


00 


أصحابه ‏ وهو ابن الربيب المؤرخ ‏ أن عنده نسخة 
جليلة من «تاريخ عَرِيب» الذي لخص فيه «تاريخ 
الطبري» واستدرك عليه ما هو من شرطه وذيّل ما حدث 
بعدهء فأرسل إليه في استعارتهاء فكتب إليه: يا أخي» 
سَدَّد الله آراءك؛ وجعل عقلك أمامك لا وراءك. ما 
يلزمني من كونك مُضَّعَا أن أكون كذلك؛ والنسخة التي 
رُنْتَ إعارتها هي مؤنسي إذا أوحشني الناس» وكاتم 
سرّي إذا خانوني» فما أعيرها د بشيء أعلم أنك تتأذى 
بفقده إذا فقد جزء من النسخةء وأنا الذي أقرل: 


5 
أنْسٌ أخي الفضل كتابٌ أنيق 
: 6 0000 4 
ار صاحب يغنى بود وثيقٌ 
فإن تُعِرَهُ دون رفن به 
تَحْسَرْهُ أو تَحْسَرٌ ودادَ الصَّدينٌ 
ورّمائخْخةسًدٌهذاءنا 
فَاسْمَمْ رعاك الله م تضم الشفيؤً 


وأجابه المخاطب بهذه الأبيات» وهو ابن الرّبيب؛ 
بنثر نصه: : مثلك يُفيد تجربة قد نفق عليها عمرء وضل 
عن فوادنها 1 مي ٠‏ وقد أتفذتٌ رهناً لا يسمح 


بإخراجه من اليد إل ليدك. فتفضل بتوجيه الجرء 
الأول 1 أعلم أله عندك مثل ولدك. 


١ 


قال: فوجهه ومعه بطاقة صغيرة فيها: يا أخيء 
إن عرّضت بولدي فكذلك كنت و والدي وقد توارثنا 
العقوق كابراً عن كابر فكن شاكراً فإنّي صابر0©! 
جاء على صفحة العنوان من «نتيجة الفكر فى 
5 معنف لرثيسن أطباء مصر فتح الدين جمد ب 
عثمان المعروف بابن أبي الحوافر (كان حيّاً سنة 
*1ه) ضمن مجموع في مكتبة جستربتي 
واجعل الع ذرَ جواباً 
وحخدٍ المكون ن وصتيعة 
إن في ذلك صوابا 
وإذا خنالفتَ قولى 
أنت فكعت كنابه©» 
ب - وحدّد بعضهم الرهن بأن يكون كتاباً. مثلاً 
بمثلء فقال: 
كتسابك لا تعره ولا لإلفي 
فإنك لاتعودٌ لذاك تلفي 


.48 المسارعة إلى قيد أوابد المطالعة ص‎ )١( 
.1848 رقم‎ ١ (؟) الثرر على الطرر ج‎ 


نض 


فخذقولي ود يدا عليه 
فإن خالفت فقدك فيه يكفي 
ولت مقلداً في النصح بل قد 
كر قد ماأعطتهكفي 
فإن لجعت للإعطاءٍ فاقبض 
نظِرأًمثلهإن كان يكفي 
وإن ترم اسم ناظمه حساباً 
فضف أحداً إلى تسعين وألفي(») 
جَ - وأضاف غيره إلى الرهن الأيمان المغلَّظة 
فقد وجدت على صفحة كتاب مخطوط بعنوان «الرسالة 
العسجدية في المعاني المؤيدية» لعباس بن علي 
الصنعاني (ق 5ه) ني مجموع برقم (1ا4) ل 
الأدب من فهارس مخطوطات الجامعة الترنسية: 


أن لا أعيرَ كتابي قط إنسانا 
إلابرهن وأتهيان مكو ك فته 
1 حتى أُعيدٌ كتابي أينما كانا 


)١غ(‏ تاريخ الجبرتي تدنتشض 22 بفض 52 


ايفن 


) المطلب الثالث: طلب الكتاب المعار 85 


من الطبيعي أن يطلب المرء كتابه المعار إذا لم 
وده المستعير في حينهء وخاصة إذا كان أثيراً لديه. 
فينتظره بشوق» وقد يلمّح إليه مذكراً بذلك ضاصيه» حإذا 
وجد توانيا ترك التلميح وصرّح» في كلام أدبي يقطر 
رغبة وشوقاً مشفوعاً بألم وحسرة؛ ريصف عواطفه نجاه 
كتابه لتشفع له بذلك ويعاد إليه دون مماطلة. 


كتب بعض الأدباء إلى صديق له يطالبه بردٌ دفتره: 


مابال كتبي في يديك رهينة 

حبست على مر الزمان الأطولي؟ 
ائذن لها في الانصراف فإنها 

كنز عليهافتقرت معوّلي! 
ولقدتغنت حين طال ثواؤها: 

طال الوقوفٌ على رسوم المنزل7©» 


وعالم من طليطلة طلب العلم في القيروان ومصر 
ومكة ومات بالفسطاط بعل ٠16هء‏ وكان طالضا مكث رأ 


,1١ 7١/١ محاضرات الأدياء‎ )1( 


“5 


ثقة ضبطأء هو أبو الفتح محمد بن الفرج الصواف. 
روى الحميدي أنه أنشده: 


يا مستعير كتابي إنه عَلقٌ 
بمهجتي وكذاك الكتب بالمهيمح 


ا 

فأنت فى سعة إن كنت تنسخه 
وأنت من حَبْسه في أعظم الى 202 
ولأبي الاسم عبدالله بن عبدالر حمن الذُيئوري 


الأديب الكاتب (ت ٠#8ه)‏ أبيات كتب بها إلى بعض 


إخوانه يستر جع كتاباً مقاراء أوردها التعالبي في ١‏ 
الدهر).» وهى: 


أنا أشكوإليك فَقُدٌ نديم 

قد فقدثُ السرورٌ منذ تولى 
كان لي مُؤْنساً يسلَّي همومي 

بأحاديكٌ مِن مُنى النفس أحلى 
عن أبي عساكم عن اجن كرحت 

والتبؤيدي كراسا كيان أجتى 


2117/١ جذوة المفتبس في تاريخ علماء الأندلس للحميدي‎ )١( 
الصلة لابن بشكوال #/5؟ولا.‎ 


وم 


2.22 يتيمة الدهر 198/5, المسارعة إلى قيد أوابد المطالعة ص 
58-51. وفيات الأعيان /178. الوافى بالوفيات 7147/9177 
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0 ٍِ 5 
يارب بسر يابي 


5 د يتنفنا ك4 


وللسيد أحمد بن محمد الحَسّني المعروف بابن 
التّقَيب الحلبي (ت 85١1ه)‏ وكتب بهما لمن أعاره 
مجموعاً فلم يَردّه. أوردهما المُحبي في «خلاصة الأثر): 
مولاي هَبْ أنَّ المحتّ فؤائْهُ 
فاقنغْ فديتّكٌ بالفؤادٍ تفضّلا 

وَائعِمْ ولا تُنْبِعُهبا لعيججع 

وأورد المّحبى بعد هذين البيتين واقعة لطيفة 
مناسبة للمقام وهي:. 

أن الصدر تاج الدّين أحمد بن الأمير الكاتب 
استعار مجموعاً من مجاهد الدين بن شقير وأطال مطله 
به فاتفق يوماً أنّْ حضر إلى ديوان المكاتبات. 

فقال له ابن الأمير: كيف أنت يا مجاهد الدين» 
والله قلبي وخاطري عندك. 


.188-1١88/4 يتيمة الدعر‎ )١( 


وذنا 


فطرب لها الحاضرون”)! 
وكان عبدالله بن محمد المكفوف النحوي 
القيرواني عالماً بالعربية» له كتاب في العروض يفضله 
أهل العلم على كل ما صُتّف. وكان يجلس مع حمدون 
النعجة في مكتبه؛ فربما استعار بعض الصبيان كتاباً فيه 
شتعر أو غريت أو أشي :من القيار'الخرب» فبقتضيه 
صاحبه إياه؛ فإذا ألمَّ عليه أعلم أبا محمد المكفوف 
بذلك؛ فيقول له: اقرأ علي. فإذا فعل قال: أعده ثانية 
لم يقول:: رده على ضاحبه ومن كنت "تعال. حت أملبه 
عليك” ! 
وقال ابن الرومي في أبي الحسين محمد بن 
أحمد بن المعلى» وكان قد استعار منه كتاباً فضبّعه: 
أبا ابن المعلّى كنْ معلَّى ولا تكن 
وصدّق أناساً فضّلوك فأطنبوا 
كدت تن الياة تشع نيف 
منحتّك مصباحاً فأعشاك ضرؤه 
وقد كان ظنّي أنه سيريكا 


)١(‏ المسارعة إلى قيد أوابد المطالعة ص 9-88ه. 
(9) الوافي بالوفيات 084/311. 


>38 


جعلتك في حظ شريكاً فخنتني 

ولو شتتٌ لم أجعلك فيه شريكا 
أمن حبّك الآداب خالفتَ حكمها 
نسخت كتابي ثم كافأت نُسَنْخَةُ 
فقلت: أعرنى ما نسخت أردّه 
نفلك كلف مز زات انشاحة 

فماطلتني حولاً بذلك دكيكا 
أفقأيهنا التنِشيوآان قتبن ملامة 

تعضّكٌ أطراف البنان وشيكا 


أيرضى مُعيرٌ من كتاب بنسخه 

ونا فاته »شرت مسقي 
فاتك إما حائما أو.مضيّعا 

ولكن أميناً حافظاً كذريكا 
وركل يديك السمحتين بحاجتي 

وهب لي يوماً من شهور سنيكا 


لضدّك مايُلفى له كأخيكى(» 


وذكر ياقوت الحموي أنه قرأ بخط أبي علي 


المحسن لأبي الحسن محمد بن عبدالله بن سكرة 


الهاشمي يتقاضى دفتراً أعطاه لأحدهم» فقال: 


كنت يا سيدي استعرت كتاياً 
في الربيع الماضي وهذا ربيع 

فتفضل برده ياربيعي 
تغتنم مدحتي وإن جدت أيضاً 
يا جميل الصنيع لِمْ قد تغير 

ت وعاملتني بسوء الصنيع 
من عذيري يا آل زهرون منكم 

من تراه يطفي لهيب ضلوعي 
لست في المنيع بالملوم تعلمب 

لت من السيد الجليل الرفيع 


.487/9 ديوان ابن الرومي‎ )١( 


1 


كنت أعددتكم لنائية الده 
مر وللحادث الملم الفظيع 
ورجوت الغنى فخاب رجائي 
لم يخب فيك أنت بل في الجميع 
وا قريضي وا خيبتي وا عنائي 
وا ضنائي وا ذلتي وا خضوعي 
وا شبابي الذي تقضَّى ضياعاً 
وا سهادي وا فقد طيب هجوعي"' 
وذكر القاسم بن أبي صالح أنه سمع الجاحظ 
يقول وقد تقاضى تلميذاً له كتاباًء وتقاضى التلميذ أيضاً 
كتاباً له» فردٌّ الكتابٌ عليه ثم أنشأ الجاحظ يقول: 


4 


أيها ال عير نشنئ كشانا 

ارض لي فيه ما لنفسك ترْضَى 
لا ترى رَةًماأعرئك تفلا 

وترى رد ما استعرتك فرض"" 


عع 


وروى محمد بن خلف قال: ألْشِدْتُ: 


.50/8 معجم الأدياء لياقوت الحموي‎ )١( 
7147/١ (؟) الجامع لأخلاق الراوي والسامع‎ 


1: 


أيها المستعير مني كتاياً 

إن زةذت انشكهحات كان محواكا 
أنت والله إن رددت كتاباً 

كنت أغطيمّه أحخذث كتاب1) 


وقال أبو زرعة الرازي رحمه الله: اذَّعى رجل 
على رجل بالكوفة سماعاً مَنَعَهُ إياه. فتحاكما إلى 
حفص بن غياث ‏ ركان على قضاء الكوفة ‏ فقال 
حفص لصاحب الكتاب: أَخْرِجٌ إلينا كُتُبِكَء فما كان من 
سماع هذا الرجل بخط يدك ألزمناك» وما كان بخطه 
أعفيناك منه. فقيل لأبي رُرُعة: ممن سمعئّه؟ قال: من 
إسحاق بن موسى الأنصاري. قال ابن خلاد: سألت أبا 
عبدالله الزبيري عن هذاء فقال: لا يَجِيء في هذا الباب 
حكم أحسن من هذا. لأن خط صاحب الكتاب دال 
على رضاه باستماع صاحبه معه. وقال غيرُه: ليس 
4 الدع 

وقال محمد بن أحمد بن يعقوب بن شيبة بن 
الصلت: رأيت رجلا قَدَّمَّ رجلاً إلى إسماعيل بن 


() المصدر السابق ١/42؟.‏ 
0) المصدر السابق .551/١‏ 


1 


إسحاق القاضي» فَادَّعَى عليه أنَّ له سماعاً في الحديث 
في كتابه. وأنه قد أبى أن يعيرف فينأل إسماعيلٌ 
المدّعى عليهء فصذقه فقال: في كتابي سماع؛ ولستُ 
أعيره: فأطرق إسماعيل مليّاء ثم رفع رأسه إلى المدّعى 
عليه فقال له: عافاك اللهء إن كان سماعه في كتابك 
يخطث: نبلزمة أن تغيرم اوإن كان سذاعة في أكتايلف 
بخط غيركء فأنت أعلم. قال: سماعه في كتابي 
بخطي ء ؤلكه يبطئ بِرَدُّه عليّ. فقال: أخوك في الدين» 
أجِتٌّ أن تُعيره» وأقبل على الرجل فقال: إذا أعارك 
ميا فلا 0 ٍ! يك 


وقد علق الحافظ ابن ن الصلاح على هذا بقوله: 
حفص بن غياث معدود في الطبقة الأولى من أصحاب 
أبي حنيفة» وأبو عبدالله الزبيري من أئمة أصحاب 
الشافعى». وإسماعيل بن إسحاق لسان أصحاب مالك 
وإقمة وقد تعارضت أقوالهم في ذلك؛ ويرجع 
حاصلها إلى أن سماع غيره إذا ثبت في كتابه برضاه 
فيلزمه إعارته إياه. وقد كان لا يبين لي وجههء ثم 
وجّهته بأن ذلك بمنزلة لي د 
حوته وإن كان فيه بذل ماله ٠‏ كما يلزم متحما ل الشهادة 


)١(‏ المصدر السابق. 


أداؤها وإن كان فيه بذل نفسه بالسعي إلى مجلس 
الحكم لأدائهاء والعلم عند الله تبارك وتعالى"". 


المطلب الرابع: عدم ردٌ الكتاب المعار 


من الموسف أن يستجيب المرء لمطلب أخيه 
نيه ما يريده تم يمسك المستعير ما عنده ولا بره 
إلى صاحبه» وهي صفة قبيحة جد لا تدل على الوفاء 
بالعهدء ولا تقدير اصطناع المعروف والتعاون على البر. 
وتورد بعض الكتب أخباراً من هذا فى جانب 
إعارة الكتب؛ حتى دعا ذلك بعضهم إلى ا 
الإعارة إلا بشروط! 
من ذلك ماروي عن عبدالله بن أحمد بن 
الخشاب الذي كان إماماأ في النحوء يضرب به المثل في 
العربية» حمّل من الكتب شيئاً لا يورصف. وما كان 
يهتم بمظهرهء فكان قذرأء وما تزوج ولا تسرّىء بخيلاً 
زت لاكمم). 
ذكر المبارك النحوي أنه كان يحضر سوق الكتب 
دائماً: فإذا نودي على الكتاب يريد أن يشتريه أخذه 


)١(‏ مقدمة ابن الصلاح 0 ل شضكييض 


1: 


وطالعه واستغفل الحاضرين وقطع ورقةٌ ثم يقول: 
مقطوع؟؛ ليشتريه برخصء فإذا اشتراه أعاد الورقة في 
بيته. قال: وكان له إيوان كبير ملآن من الكتب 
والأجزاء» فكان إذا استعار شيئاً وطلب منه يقول: قد 
حصل بين الكتب فلا أقدر عليه. 

قال الإمام الذهبي: إن صح هذا فلعله تاب والله 
يغفر له. 

والجميل أن السيوطي ذكر في آخر ترجمته أنه 
أزقك كريد موت عل اهل لق وا لعي لجر 

وكان محمد بن محمد بن الشحنة الصغير الحلبي 
(ت 0٠464ه)‏ مؤرخاً من الرؤساء في أيام الأشرف 
قايتباي» انتهى به الأمر إلى أن صرف عن العمل» وكان 
آية فى سرعة الحفظء. له تصانيف عديدة» منها طبقات 
التجيقة .»دكن الحاو أله كان عطي العنانة “فى 
تحصيل الكتب ولو بالغصب والجحدء حتى كان ذلك 
سبباً في منع ابن شيخه البرهان عاريّة كتب أبيه أصلا إلا 
في النادر حوفاً منه كما صرّح لي» ولقد توسل بي عنده 
القاضي علم الدين في رد ما استعاره منه وخازن 


)١(‏ تاريخ الإسلام للذهبي 555/١5‏ (بتحقيق بشار معررف) بغية 
الدعاة 0019م 


2-0 


المحمودية وغيرهما مع ضياع شىء كثير لَئْ عنده وعند 
أصغر ابنيه إلى الآن» وكذا أخذ للسنباطى أشياء وجحد 
يعير منها إلا لمن له شوكة'". 

رفال أبو العبر فى «سخفيات» له: حدثنى لحيان 
عن موسى الفهاد؛ عن رجل من أهل جرجراياء عن 
شيخ من بادرويا: أن السفلة من إذا استعار كتاباً لم 


ف 
يرده 1 


ومما يُلحق بهذا أو يُذكر معهء قول الوزير الأديب 
على بن يوسف القفطى (ت 515) فى مقدمة كتابه (إنباه 
الرواة»: فقد كان مه منتحلى صتافة التصنيف قد 
أجرى ذكر أخبار النحاة ورغب في جمعهاء وكان عادمَ 
الموادّء فسأل إعارتَهُ بعضّ ما أنعم الله به من أوعية 
العلوم» فأجبته إلى ملتمسه. ونبّهته على الترتيب 
والتبويب» وأعنته غاية إمكاني. فلما فرغ منه أو كادء 
طلب ورقاً ليبيُض منه نسخة لأجلي» فمكنته من ذلك. 

ثم بلغني أنه باع الورق؛ وتعلل عن النسخ لهذا 
المجموع وغيره» فذهب كالمغضّبء فالتقمه حورت 


.”١1/4 الضوء اللامع‎ )١( 
.170/1 (؟) محاضرات الأدياء‎ 


كك 


الموت وهو مُليم» فأرجو ألا يكون من كذبه ولؤمه في 
العذاب الأليم! 


المطلب الخامس: ذم من لم يُعِدٍ الكتاب 


وما دام المستعير لم يلترم أدب الإعارة ولم يفي 
استنكر أو أبى جهاراً أو ماطل حتى مل صاحبهء فإنه لم 
يفلت من الذمٌ والهجوء حيث أذاق من اصطنع معه 
معروفاً الحزن والألم والكمد في شيء قد لا يعرض» 
وهر كما قال الشريف ابن طباطبا : 
إذا فجع الدهر امراً بخليله 
تسِلَّى ولا يسلَّى لفجع الدفاتر”) 
وقد 0 علماؤنا من هذا الصنيع المذمومء فقال 
العلامة الحافظ الزهري لتلميذه يونس بن يزيد: يا يونس 
إياك وعُلول الكتب. 


فقال له: وما غلول الكتب؟ قال: حبسها على 
أب 0 


)١(‏ المصدر السابق. 
(9) الجامع لأخلاق الراوي والسامع 432/١‏ 7. 


فت 


يقول: 

ليس من فعل أهل الورع ولا من فعال العلماء أن 
تأخد سماع رجل وكتابه؛ فتحبسه عليهء ومن فعل ذلك 
فقد ظلم نفسه37, 

وقد لا يكون هناك فرق بين سرقة الكتاب وعدم 


إعادته إلى صاحبهء وقد روى مجاهد وجعفرء عن أبيف 
قالا : 


سرقة صحف العلم مثل سرقة الدنائير والدراهه”". 
وهجا الأديب والكاتب البليغ كشاجم صديقاً عزيزاً 


له لأنه حبس كتابه الذي أعاره فقال: 


غدرت بحبس دفترنا 
وعهدي بالأدسيب ثلقة 
ولييبة أن" لك الأدنت] 
ل ل 2 ل د 


.؟14/١ المصدر السابق‎ )١( 
.؟145/١ (9؟) المصدر السابق‎ 
.١ 59/3١ محاضرات الأدياء‎ )9( 


م4 


كما أورد الخطيب البغدادي رحمه الله جملة 
معاتبات لمن لم يلتزم أدب الإعارة» ولم يلتزم الأمانة 
والوفاء بالوعد. من ذلك ما ذكره أبو خازم أن 
الجُورْدٌكي أنشدهم لنفسه أيضاً: 
إن الم يرُوءَة تدفع 
عن حبس جزء وتملع 
والححةٌ تبيسة: السسسيفييناد 
يروم لتخا ويقنعغَ 
تقعتيجيل الكزة سين 
يصيرّ في ال ع 1 ُ فغ 
ابنذ ينهي البتعواتي 
كين ايض تيف 


وأنشد أبو مزاحم الخاقاني: 


ماأنت في سعة من + حبس دفترنا 
ادي عصدق ان اقرع 
عَدَّبتَ قلبي بالتعليق منك له 
وماأرى لك من عُذر ولا حجج 
اد يه ع اين ل 
ما أنت بيّدقّه من خلقك السَّمِجٍ 
يلقاك بالحُلف من في دينه عوج 
وليس في دين أهل الصدق من عوج 
مّن يحبس الجزء عمداً بعد قوليّ ذا 
فهوامرؤ مابه قلبي بمبتهج 
وقال له الشيخ خ أبو بكر: قرأت على ظهر كتاب 
لصاحبنا ال م القطان بخطه: 


يامستعير كتابي إنه عَلِقٌ 
بمهجتي علق المحبوب بالمُهُج 
انسحشه واردده في حل وفي سعة 


51 ان الث 
وانت من حبسه في أضيق الحرج 


(1) الجامع لأخلاق الراوي والسامع .58410/-515/١‏ 


نت 


وقال البيهقي: سمعت أيا عبدالله الحافظ يقول: 
سمعت الصفار يدعو في مسجده وهو رافع بطون كفيه 
إلى السماء وهو يقول: ياربء إنك تعلم أن أبا 
العباس المصري ظلمني وحبس عني أكثر من خمسمائة 
جزء من أصوليء اللهم فلا تنفعه بذلك وبسائر ما 
جمعه من الحديث ولا تبارك له فيه. 


وكان أبو عبدالله (الصفار) مجاب الدعوة'. 


© © © 


)١(‏ أورده عبدالرحمئن المعلمي في هامش تحفيقه على تذكرة 
السامع ص ١58‏ نقلا من ابن عساكر. 


اه 


المبحث الثاني 


عدم الإعارة 


نقريم: 

بما أن الإسلام دين علم وعقيدة» فإن المسلمين 
الملتزمين كذلك». يحبون العلم ويبغون نشره» ويرون في 
نشره أجراً لهم ورفعة للأمة» وقد لا يشذ عن هذا إلا 
الشاذ. 

وإعارة الكتب إحدى وجوه نشر العلم» وقد ف 
بنا فيما سبق الجانب الإيجابي منهء وهنا جانب سلبي» 
عليهء بعد أن لمس بعضهم فقدانه نتيجة إعارته. 

ولا شك أن عدم إعارته واردء وقد لا يخلو عن 
هذه المسألة المؤلمة عالم أو صاحب مكتبة» وأنا واحد 


يفن 


عليه منذ عهد الصبا والشباب» وكنت لا أنفكٌ قراءة له 
أو إقراء لأمثالي» وفقدء ولم أجد مثيله إلا بعد عقود 
من الزمن» كان قد مضى وقت الاعتناء بأمثاله. 

هذاء ولا يخلو أن يكرن من أسباب عدم الإعارة 
البخل» وهو قليل نادر لا يتأكد منه لعدم ظهور سببه 
صراحة؛ وإذا روي شيء من هذا القبيل عن بعض أهل 
العلم فلأجل ما ذكرت» وليس هو من قبيل اجتهاد 
شرعي أو بيان أمر فقهي. بل هو أمر شخصي وبيان عن 
تملك فردي. 

قال الخطيب البغدادي رحمه الله: ولأجل حبس 
الكتب امتنع غير واحد من إعارتهاء» واستحسن آخرون 
أخذ الرُهون عليها من الأصدقاءء وقالوا الأشْعَار فى 
ذلك. ْ 

وأورد قول سفيان: لا تعد أحداً كتاباً! 

وقال الربيع بن سليمان رحمه الله: كتب إلي 
البويطي: احفظ كتبك» فإنّه إن ذهب لك كتاب لم تجذدٌ 
بدله! 

وعن حمزة الزيات قوله: لا تأمننّ قارئاً على 
صحيفة» ولا جمَّالاً على حب" ! 


.7414/١ الجامع لأخلاق الراري والسامع‎ )١( 


6 


وما وقفت عليه من أخبار فى جانب عدم الإذن 
بالإعارة ينقسم إلى ثلاثة أقسامء هي: 


أولاً: عدم إعارة المسودات: 

وهذا حقّء فإن المسودة لا تكون ‏ في العادة - 
سوى نسخة وحيدة تخص المؤلف» فيزيد عليها 
وينقص» وينقح ويهذب» ولو أنها نسخت لوجد فيها ما 
لا يرضاه ولا يجيزه مؤلفه بعد تبييضه. 

يقول ياقوت الحموي رحمه الله في مقدمة كتابه 
اامعجم البلدان» : 

وقد أقسمت ألا أسمح بإعارته ما دام في مسودته 
لثلا يُلح طالب بالتماسه ولا يكلفني إبرازه من كناسه 
(بيت الظبي). 


ثانياً: عدم الإعارة حبًّا بالكتاب وحرصاً عليه 
وحفظا له: 

قد يبخل المرء بأشياء عزيزة عليه سواء أكان كتاباً 
أو غيره؛ ثم لا يُعرف عنه بخل فيما عدا ذلك» أعني 
مالا وإحساتاء فهذا لا يكون بخيلاء وإنما شيء عرض 
له فأمسكء وأمر تعلق به فاعتذرء وهو مثل كتاب معين 
له ذكرى أو موقع في النفس أو هو هدية من محبء 


» 


يضيع أو يعار فلا يُعاد. 
في كتاب ألفه المجاهد عبدالقادر الجزائري بعنوان 
«المواقف»» الذي صدرت طبعته الأولى سنة 779١ه.‏ 
كتب تحت العنوان من الجزء الأول: 
ذكر ابن خلكان في وفيات الأعيان بيتين للإمام 
الخليل بن أحمد رحمه الله تعالى» وهذان البيتان لسان 
حال كل عارف ومحققء: جواباً لكل جاهل منكر 
0 
ذهباً لكان البائع المغبونا 
فاحذر فديتك من إعارة مثله 
حذراً ولو وضعوا لديك رهونا 
إن الكريم كتابه كحريمه 
في الصون يشبه جوهراً مكنون”© 
كما وقفت على أبيات فى نسخه مخطوطة من 
"تاريخ خليفة بن خياط» قال كاتبها أو مالكها: 


6١‏ لم أره في الكتاب المذكور فلعله في نسخة مخطرطة أخرى. 


ان 


هذا كتاب أعطيته حلفا 
إ صرت صبًّا بحبّه كيفا 

الأأوافى ثغعيرهأبداً 
١‏ خوفى عليه الذهاب والتلّفا 

نقل لمن جاء كن امخمالقه 
حسيك ما قد [سمعته]أُنف© 

وقال آخر: 

إعارة كتب المرء من لم يكن له 
مزيد احتفاظ غاية الظلم والآفكِ 

فلا تعر الجهال كتبك مطلقاً 
ولا سيما ما كان منهايلا حَبْكِ 


فيخلو بها من ليس أهلاً فتختدي 
مقلّبة الأوراق عادمة السبك0© 


ا كه 
وأبخلٌ عند مشْألةالكتاب 


.5١ رقم‎ ١ الغرر على الطرر ج‎ )١( 
.8«” (؟) عصارة القلم ص‎ 


لاه 


وذاك لأننى أتفقّتٌ ‏ حرصاً 
قالثا: عدم الإعارة مطلقاً: 

يعنى قد يعتذر المرء عن إعارة كتابه ولا يذكر 
ومعاشرتهء وبمأ أن ذلك غائب عنًا فإننا نتركه هكذاء 
ونقول: أنه لا يُعير. .. ولا شىء بعد ذلك. 

رؤي على كتاب عند بعض أولاد ملوك تلمسان: 
هذا كتابٌ يديم في محاسنه 
فكل مافيه إن مرٌّ اللبيبٌ به 

“ولم يشم عبيراً شام منهة سَنَا 

فَحُدْهُ واشَدّدُ به كف الضَّنين ودُدْ 


حتى تحصّله ‏ عن جفنكٌ الوسَن"© 


وأنشد أبو العباس بن سُريج في كتاب المزني: 
وصيقل ذهني والمفرّحٌ عن همي 


1) نفح الطيب 548/8؛ ومعنى ذد: أطرد. 


مه 


عزيرٌ على مثلي إعارة مثله 

لما فيه من نسج لطيف ومن نظم 
جموعٌ لأصناف العلوم بأسرها 

لش ا كك لشو 


وأورد العماد الأصفهانى فى «الخزيدة») من شعر 
أبي الفتح نصر بن عبدالرحملن الإسكندري : 
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أقنّبُ كُتباً طالما قد جَمعْتّها 
وأفئيتٌ فيها العَينَ والعَينَ واليدا 

رضتحت ذاءضن نه وتيسك 
لعلمي بما قد صّعْتٌ فيها مُنضّداً 

وأحذد جهدئ أن تحال بعائلن 
مُبِيرٍ وأن يغتالها غائلُ الردى 

وأعلمُ ب أنني لحت باقياً 
فيا ليت شعري من يُمَلّبُها غداً؟! 
ويذكر الأصفهانى أنه قال هذه الأبيات معارضاً بها 
أبيات يوسف بن سليمان القرشي الإسكندري» التي 


2114/1 تاريخ دمشق الكبير /747» محاضرات الأدياء‎ )١( 
عصارة القلم ص 84؛ ومصادر أخرى» مع اختلاف ألفاظ.‎ 


لحان 


أنشدها نصر من رواية شيخه القاضي أبي محمد العثماني 
الديباجى الإسكندري» وهي: 


أرى كُتباً قد طال في ججمعها جُهدِي 

وزاد إليها 0 تحصيلها وجدي 

وجاءت عَقِيِبَ المنع عفواً بلا كَدّ 
فاديجة"فيها تاظر ا بها 

جواداً بما فيها على الصادق الود 
أتلبها من بعد غيري م 

فباليتَ شعري من يُقلّبها بعدي؟ !20 


بعدع ل هءوَْئتصَب 
5 2< : 2 25 5 


ولو عدا من 0 


)١(‏ من مقدمة كتاب أبي الفتح الإسكندري «الأمكنة والمياه» الذي 
حققه حمد الجاسر. 


() الغرر على الطرر ج 7 رقم 54. 
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قلت: ولو سمح به الوزن» أو أراد أن يعدد غير 
هذاء لقال أيضاً: ولا تعر 


رابعاً: عدم الإعارة بخلا: 

البخل صفة ذميمةء حاربها الإسلام كتاباً وسنة» 
ومع ذلك لن تعدم هذه الصفة الشاذة في أفراد من 
المجتمع الإسلامي لطبيعة خاصة في أصحابها. وهي من 
أندر ما تكون بين أهل العلمء الذين لا يأبهون ‏ غالباً - 
بالمالء بل يفتدون العلم بالمال» ويدفعون ثمن المأكل 
والملبس إلى رحلات علمية وكتب يقتنونهاء وأجمل 
السهرات عتدهم هي مجالس العلم والحديث عن الكتب 
وآراء العلماء وأخبار الأدباء وقصص الشيوخ ونوادر 
العلم. 

فإذا رأيت صاحب علم بخيلاً يضن بإعارة كتاب 
درن أي سبب أو عذر فإنه يكون غريباً ومنكراً» ويكون 
ملحقاً بطبيعة أخرى فيهء لعلها الصفة الشاملة لهء وهى 
البخل في أشياء أخرى وليس الكتاب وحده! [ 

ومما ساقه الحافظ السخاوي من أخبار بخلاء 
الكتب» ما ذكره عن إبراهيم بن أحمد بن الفرس (ت 
4484ه). شافعى من دمشق» قرأ على علماء وروى 
أحاديث وأجاز طلبة وعلماءء ذكر السخاوي أنه كان 


1 


عنده من الكتب والأجزاء وتصانيف ابن حجر ما لم 
ينتفع بهء بل وعطل على غيره الانتفاع بها لعدم سماحه 
بعاريتها حسبما استفيض عنه» حتى نقل عنه أنه كان 
يقول: إذا عاينت الموت ألقيتها في البحر! 

ثم ذكر أن كتبه فرّقت على الناس وبيعت بأبخس 
ا 

وآخر اسمه محمد بن علي بن سكر المؤدب مات 

بمكة سنة ١90ه‏ وأصله من القاهرةء عالم عني 
بالقراءات وانتصب للإقراء بالحرم المكي الشريف» وكان 
حنفياً متعصباً وكتب الكثيرء نقل السخاوي من المقريزي 
أنه كان عسراء لا يسمح بعارية كتاب ولا بمطالعته”". 

وكان يحيى بن محمد القاهري القباني من الأغنياء 
الكبار في عصره.ء لكنه أفقر واحتاج». فاضطر إلى بيع 
ممتلكاته؛ وباع أكثر ما كان حازه من كتب العلم» سيما 
الحديث» مما لم يكن يسمح برؤيته؛ فضلا عن 


إفيد 
عاريته” '! 


وسأل رجل رجلا أن يعيره كتاباً فأبى عليهء 


.3/1١ الضوء اللامع‎ )١( 
,5١-19/8 (؟) المصدر السابق‎ 
.؟49/٠١ المصدر السابق‎ )*( 
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فقال: خذ مني رهناء فقال: من وجب أن يسترهن على 
علم فواجب أن لا يعار”"). 
وقال بعضهم : 
كم من كتاب تعبتٌ في طلبه 
وكنت من أبخل البرية به 
د م أجلي 
صار لغيري وحُمدٌ من كتيه”" 


ولآخر: 
ألا يامستعيرالكتب دعني 
فإنإعارتي للكتب عار 
ومعشوقي من الدنيا كتابي 
رهل أبصرت فعشوقاً 5 


© © © 


.١48 تقييد العلم ص‎ )١( 
(؟) سفينة الفرج رقم "الالا.‎ 
.1988 الغرر على الطرر ج ” رقم‎ )6( 


إل 


الميحث الثالث 


من أدب الإعارة بين العلماء 


وللسلف آداب وكتابات متنائرة في بطون الكتب 
عن الإعارة. ما زال الخلف يردد بعضها لجمالها 
ونفاستها وندرتهاء ومن تمترباعن الفسنيات متعلقة بالعام 
دا تعرف الجميل وتقدر المعروف وترده بكلمات 
شكر وأدب عميقين. 

قال ابن السكيت: مات أبو عمرو الشيبائي (ت 
ه) وله ثمان عشرة ومائة سنة وكان يكتب بيده إلى 
أن ماتء وكان ربما استعار مني الكتب وأنا إذ ذاك 


دق 
صبي آخذ عنه وأكتب من كتبه ا 


وقال محمد بن أحمد بن رزق: سمعت بعض 
شيوخنا يقول: 
)١(‏ معجم الأدباء لياقوت ؟/151. 
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قد رددنا إليك أصلحك الل 

له مع الشكر ما استعرناء وكا 
ورأيكال اسن اناس متجيرا 

واتععمالاً نمآ حيسناة ع0" 


وذكر السخاوي محمد بن عبدالله بن صدقة بن 
أبي سّعدة (ت 4لامه/ من مصرء فاضل اشتغل 
بالعلمء ٠‏ حصّل كتباً نفيسة كان سمحاً بعاريتها". .. 


كما ذكمر أن نجم الدين محمد بن أبي بكر 
المرجاني؛ من مكة؛ تميز في الفقه ومهر في العربية» 
وأنه تموّل بعد تقلل بسعي جميل وكتب كثيرة نفيسة 
يسمح بعاريتهاء بل ربما يبر بمعلومه في النظر 
والتدريس من ليس له في المدارس اسمه من الطلبة 
ونحوهم. وكانت وفاته رحمه الله سنة لم9 

وللقاضى الأديب محب الدين محمد بن أبي بكر 
الحَمَوِي الأصل الدمشقي (ت 5١١٠ه)‏ صاحب ١شرح‏ 
شواهد الكشاف» المسمى «تنزيل الايات»» بيتان كتب 


.5144/١ الجامع لأخلاق الراوي والسامع‎ )١( 
.97/8 الضوء اللامع‎ )9 
188 المصدر الابق /ا/‎ 2) 
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بهما لبعض الموالي طالباً منه عارية «صحاح الجوهري»» 
أوردهما المحبى فى «خلاصة الأثر؛ وهما: 


مولاي إن وافيتُ بابك طالباً 
منكٌ الصحاح فليس ذاك بمنكرٍ 
البحرٌ أنتَ وهل يُلامْ فتئ سَعمٍ 
للبحر كي يلقى صحاح الجوهري”' 
وللأديب الشريف صلاح بن 5 الحسنى 
الصنعانى (ت )٠١7١‏ من أبيات كتب بها إلى القاضي 
مطهر بن على الضمدي طالباً عارية كتاب «إيثار الحق 
على الخلق»: أوردهما المحبي في «اخلاصة الأثر): 
آثرونايا ص اح بالإيثار 
كي يكونَ البلوعٌ للأوطارٍ 
5 ذا الكتاب طالَ انعظا 00 


وكتب بعض الأدباء إلى مفتي مصر الفقيه الأديب 
عبدالقادر الطوري (كان حياً سنة 77١١ه)‏ يستعير منه 


.84 المسارعة إلى قيد أوابد المطالعة ص‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 
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كتابه الذي جمعه من نظمه ونثره المسمّى 35 «الفواكه 
الطورية؛, أوردها المحبى فى اخلاصة الأثرا: 


ينا إننافا القند خحجرئ درا 
غرستٌ بالفضل روضةً بسقتُ 

يمازهما من طلائع النورٍ 
يشناقٌ طرفي لأن يشاهدَهَا 

فتلكٌ عندي أجل منظورٍ 
وفؤادي العليل من قدم 

لحني ةا 

وفي «سلك الدرر» أيضاً: أن الأستاذ الشيخ عبدالغني 

النابلسي (ت 47١١ه)‏ كتب إلى العلامة إسماعيل بن تاج 
الدين المحاسني خطيب الجامع الأموي بدمشق (ت7١١١‏ 
ه) يطلب منه شرح ديوان الشيخ عمر بن الفارض لجذه 
العلامة الشيخ حسن البوريني الدمشقي» فقال: 


أيا سيدا من تسد بورين جذه 
ويا من حوى كل الكمال بذاته 


)١(‏ المصدر السابن. 
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لجدّك شرح زان نظمَ ابن فارض 

وحل عقود الدرّ من كلماته 
ومقصودنا منه إعارة نسخة 

بها الدهر فينا مقبل بهباته 
وكم لسخ في الناس منه وإنما 

أردنا اقتطاف الزهر من شجراته 
ودُم خسنا كالجدٌ يا ابن محاسنٍ 

قريراً بإقبالالمُنى والتفاته 


وكتب إليه أيضاً يطلب منه إعارة «إحياء علوم 
الدين» للغزالي رضي الله عنه فقال: 
وما مات شخص الود بيني وبينكم 
لإدراككم إيّاه في الحل بالإحيا!© 
وكان الشيخ علي بن مصطفى اللتعرزوف بابن 
كرامة 0 فاضا ع انه كبيرأء تولى إذ إفتاء 
)١(‏ المسارعة إلى قيد أوابد المطالعة ص 6. 


ل 


إليه حامد العمادي المفتي بدمشق حين أعاره الجز- 
الأول من خزانة الأكملء فاستحسنه العمادي وأرسل 
له قوله: 
إن المحبّة في الفؤاد وإن ترم 
تنظر لقلبى فهو عندك شاهدٌ 
وإليك مايّغني الأنام بحبّه 
أرسلت معها من خزانة فضلكم 
جزءاً لكم عندي وأنت الماجدٌ 
فلأنت أكمل من تفرد بالوفا 
دم 0 يأوي إليك الايةة 
ومن الكتب التي وجد عليها لفظ الاستعارة 
«فقه الملوك ومفتاح الرتاج المرصد على خزانة 
كتاب الخراج» لعبدالعزيز الرخبي : 
فى مكتبة الأوقاف العامة ببغداد.: حيث كتب على 
صفحة العنوان: 


,8 87# سلك الدرر فى أعيان القرن الثانى عشر‎ )١( 
د د‎ 


0و 


مستعار من ذي الجنابة الأفخم محمد أمين 
أفندى. مفتى بغداد سابقاً المفخمء في سنة 


1 


© © © 


(1) مخطوطات المجمع العلمي العراقي/ دراسة وفهرسة: ميخائيل 
عواد» المجمع العلمى العراقي 50# اهب لارة. 


الا 


من أدب الإعارة بين الأدباء 


ولأهل الأدب أيضساً جولات في هذا الميدان 
يستعملون فيه مواهبهم وعراطفهم الجياشة حول الكتب 
المستعارة والاطلاع عليها والفرح بها وشكر أصدقاء 
الحرف الذين يعيرونها. . 


وفي بعضها تجاوز في المدح والغناءء رفي يعضها 
الآخر خروج عن «الأدب الإسلامي» فا ١‏ كما كتب 
منذر بن سعيد البلرطي» المترفى سنة 8ه"اهء. فهو على 
الرغم من كونه قاضي القضاة وعرف عنه العدل والوقار» 
إلا أنه كانت فيه دعابة وثوادر. .. وقد كتب إلى أبي 
ا ل 


بخؤريم د 5 
وصَدّغه والش ع سي كس 


اورف 


من التعكر تتم الت في تت 


فأرسل إليه الكتاب» وأجاب بقوله : 


200 
فو 


وذكر ابن أبي أصلنيتة في «عيون الأنباء»: أنه 
وصل إلى دمشْرّ مشق تاجر من بلاد العجم سنة اتنعين 
وثلاثين وستمائة ومعه نسخة من شرح أبن أبي صادق 
لكتاب «منافع الأعضاء» لجالينوس» وهي صحيحة 
منقولة من خط المصنف فحصّلها أبي» فكتب إليه عز 
الدين بن السويدي قصيدة يمدحه بها ويطلب منه إعارة 
الكتاب المذكورء قال: 


)2غ( معجم الأدباء لياقرت وإلااة المسارعة إلى قيد أوابد 
المطالعة ص .2١‏ وهو تركيبٌ لا يليق بكبار الأدباء» فنضلاً 
عن العلماء. 


”ىق 


وامئّنُ فأنتَ أخو المكارم والعُلى 

بكتاب شرح منافع الأعضاء 
وإعارةُ الكتب الغريبة لم تَزَّلَ ا 

من عادة العلماء وَالفُضَّلاءِ 


فبعث إليه الكتاب وهر في جزأين» فنقل منه 
نسخة في الغاية من حسن الخط وجودة النقط 
والفض ”7 
وحكى لسان الدين الخطيب أن سعيد بن محمد 
الغرناطي الغساني استعار منه كتاباً فأرسله إليه وعلى 
ظهره هذه الأبيات؛ 
مان هات كاك ةا 
أفحمّني معناه إفحاما 
للستي هه زلا 
وزاتهُ الناسمٌ إعجامسا 
أذتقط سن إجمالة ججمئلة 
وزاة في التفصيل أقفساما 
ا كك 0 | 
وصكًِرَّالإايجدً إعداما 


)١(‏ المسارعة إلى قيد أوابد المطالعة ص -8١‏ ؟0. 


ومو 


ع ا 2 2032 

تُرجى وَلوْ قُوبِلَ أنهواما"' 

وفي «سلك الدرر» للمرادي: كتب السيد سلمان 

الحَمّوي (ت119١ه)‏ نزيل دمشق إلى الفقيه إبراهيم بن 

سليمان الجينينى (ت 8١١١ه)‏ يطلب منه إعارة الجزء 
الأول من كتاب «الكامل» للمبرّدء قال: 


مولاي إبراهيم ياذاالغعلا 

ومن هوالمدعوّبالفاضل 
تفديك روحي إنني لم أزل 

أرجوك للعاجل والآأجسل 
وإنني أصبحتٌ في كُربةٍ 

فامنن بتفريج لها شايل 
وَإِنّ حظي قدغدا ناقصاً 

فأرسل له جزءاً من الكامل 
لازلتَ في عرٌوفي سؤددهٍ 

ما اخضلّ روض بالحيا الهاطل”© 


128/56 نفح الطيب‎ )١( 
.617 المسارعة ص‎ )5( 


١ك‎ 


ويبدو أن الثعالبى استفاد من كتب استعارها من 
عضن الأدباء فى:“تأليك كتابه. لابعننة الدهر» كما قن تج 
ه ص 245 ا وهي أدبيات ينقلها. ١‏ 
وقال العلامة تاج الدين السبكي عن كتاب 
«الكشف والتنبيه على الوصف والتشبيه» للأديب 
المؤرخ خليل بن أيبك الصفدي (ت 5 1لاه): 
أعارنى مرة من اتذكرته) مجلداء وكان يصنف كتابأ 
في الوصف والتشبيهء وينظر عليه «التذكرة؟ ويكتب 
على كل مجلد إذا نجز: تَجرّ التشبيه منه. فلما 
وجدتٌ ذلك عليه بخطه قلت: هذا نصفا بيت»ء 
فكتبت إلى جانبه: 
تنشهز اللتشبيه فتة 
وروى الروون عت ة 
واكم اام ات سل 
طافخح إن لم ا ا 11 
فاق دٌُالأشيلهه فردٌ 
في الموتخقخية اب 
وللأديب الشاعر السيد عبدالرحملن المعروف بابن 


.158 رقم‎ ١ الغرر على الطرر ج‎ )١( 


بالا 


النقيب الدمشقى (ت ١8١١ه)‏ أبيات كتبها إلى زين 
الدين البُصروي رت *١١١ه)‏ يطلب منه عارية «ريحانة 
الألبَاا للشهاب الخفاجيء أوردها المحبي في اخلاصة 


الآثرا : 


يا 5 يُبدي من أدب القضل م" 
رياضاًمُوثية الدٌيباج 
قد نمتها سحب الحيا وسَّقاها الظ(م) 
إن فصل الربيع رافى بورد 
منذ أضحث نفوسّنا في ابتهاج 
ولغض الريحانٍ مَعغْ يانع الور 
د ازدواج في قوةالامتزاج 
لمتعدل نيع ارثد ل ذا عن 


وأورد هذه الأييات المرادي يا فى «سلك 


الدررا في ترجمة زين الدين المذكور". 
وللأديب شمسن الدين محمد بن عمر المعروف 


68 المسارعة ص‎ )١( 


م7 


بابن فوّاز الدمشقى (ت ©6١١١ه).؛‏ وكتب بها إلى بعض 
إخوانه فى طلب «سفينة شعراء أوردها المحبي في 
«(خلاصته» : 
فنا نهدا نص المحعجالدئ 

نبة أيباة سيتبيستبة 
نتن ننه ةاتت :فسا كفية 
لازئلت كتهدي دوامتها 

اك يق لكي كفك اك ك1 ١‏ 

وكتب ابن سّكرة الهاشمي الشاعر المشهور إلى 

أبي علي المَحسن بن إبراهيم بن هلال الصابي يتقاضاه 
دفتراً أعاره ياه : 


كنت يا سيدي استعرتٌ كتاباً 
لي فيه قصائدٌ للخليع 
في الربيع الماضي وهذا ربيمٌ 1 
فتفض ل بردّوياربيعي 


وهما من أبيات أوردها ياقوت في «معجم الأدباء» 


)١(‏ المصدر السابق ص 5ه. 


78 


في ترجمة المحسن المذكور”). 

وقال الشيخ أبو القاسم رحمه الله: كتبت إلى أبي 
القاسم بن أبي العلاء أبياتاً أستعير منه شعر عمران بن 
حطان» وضمتتها أبياتا لبعض من امتنع من إعارة الكتب 
إلا بالرهن» وأبياتاً عارضها بها أبو علي بن أبي العلاء 
في مناقضته فقلت: 


)١(‏ المصدر السابق. 


جحنيفنت باننه ليت 
أطلب مسئشةهة المغفره 


0 لبلأحعدة السس قي 
بنكقفةنطا 0 


فقال والقول الذي 

قد قاله وحجحيبيرةة 
من لم يعر دقتره 

ضاقت عليه لمعذيره 
يقبح في الذكر رفي 

السماع أخنذ التذكره 
ما قال ذاك الشعسر 

إلااماضعةٌ للع دره 


جاه بح وك مستت ا سر 
مستنزل عن عددة 

عسودتهامشتهره 
ل كك يبيد 


لأ وسح نا الا يمسبتيره: 
لا أآ#قبلالره نولا 

تذكر عندي تذكره 
ولقبو يوت كتفنى نبهكنا 

نتكبكل اتركبا والتم بيه 

من مذهبي أن أهاجسره 
خالفت في هرسمه 
ولوأت ني والدي 

من بيته قي المقبره 
يروم سطراًلميجد 

تلشكا زامحفهة روش هس 


والغرض في ذلك ما قاله أبو القاسم لا ما خاطبته 


مم 


بهء أعوذ بالله أن أكون ممن يزري بعقله بتضمين 
مطينفاته تعر ل 


© © © 


)١1(‏ محاضرات الأدباء 2119/3 55ل 


عم 


إطلالة على العصر الحديث 


لم أبحث في موضوع الإعارة مما يخص جانب 
الأفراد في وقتنا المعاصرء فليس هو من حدٌ الكتاب 
الذي وضعته له, لكن قصة مؤلمة مرت بي لأديب كبير 
معاصر فى إعارة كتاب لهء حفزتني لأن أخصه يمبحث» 
لتكون عبرة لأشخاص تقلاعء اجهنم القلوب.» حيث 
نسجه بشباك حديدي وقال لصاحبه: إياك ثم إياك! رغم 
أنه قد يكون بأشدٌّ الحاجة إليه» لكن الطبيعة الفظة» 
والقلب الغليظء والأنانية المقيتة» والوجه الثقيل» لا 
تعرف شيئاً من هذاء فالمهم هو نجاح مسعاهء 
والحصول على مبتغاه» وتأمين مطلبه. 


لعل من أكثر من اشتهر بحب الكتب وجمع 
النفيس منها والاعتناء بها في هذا العصر هو أحمد 


وم 


تيمور رحمه الله (ت 8مغع*اه)ء الذي لا يحتاج إلى 
تعريف به لشهرته. وكان إل ذلك رضن النفس كريمهاء 
متواضعاً 0-7 

يقول عنه محمد كرد على: رفى العادة أن يضر 
غلاة الكتب بكتبهمء أما هو فقد تعود بسط الكف فيهاء 
لأن غايته منها نشر العلم وإحياء آثار السلف. 

كتب إلي مرة (9؟ جمادى الآخرة ؟4؟اه) 
يقول: «نقلت لك ترجمة الصدر الآمدي من مخطوطين 
في (الضوء) ولست على يقين من ذلك» لأن نسختي 
استعارها أحد الأصحاب من ثلاث سئوات» ولم تزل 
عنده ولا يريد ردهاء وكلما احتجت إلى الكشف عن 
ترجمة أذهمب إلى عندذه وأكشف عنها». 

فتأمل هذا الشغف بنشر العلم وهذا اللطف حتى 
مع المتساهلين في رد الكتب إلى أربابهاء وقد تكون 
مما لا يقع عليه ثمن0©. 


)١(‏ حياة العلامة أحمد تيمور باشا (ذكريات شخصية) /محمد كرد 


علي؛ جمعها واعتنى بها محمد بن ناصر العجمي» ص 8؟- 
6ك 


كم 


محمود شيت خطاب رحمه الله ذكرت ابنته آمنة: أن 
الكتب كانت تأتيه من كل صوبء وأنه كان لا يرد طالبا 
لاستعارة الكتب» ولو أنه فقد بسبب ذلك كثيراً من 
نفائسهاء لأنه كان يعتبر زكاة الكتب هي الإعارة؛ حتى 


ولو علم أن الذي يستعيره لاا يعيده لك 


أما علامة العصر وبديع الزمان الشيخ الجليل علي 
الطنطاري رحمه الله؛ فله نظرة أخرى إلى الإعارة» 
وسلوك خاص مع المستعير» يتناسب مع نباهته ويقظته 
التى حصّلها من القضاء ومعاشرة الناس. 

تقول حفيدته عابدة المؤيد العظم عن جدَّها: إنه 
بظطروف استثنائية» وبإذن رسمى» مشتنظا مدة معحددة 
غير طويلة لإعادة'الكتاب إليهء ضنئاً به وخوفاً عليه ثم 
هو يسأل المستعير عنه كلما قابله أو هاتفه حتى يقول: 
ليتني لم أستعر كتاباً من الشيخ» ولعله لا يعود إلى 
طلب كتاب بعدها9 . 

وآخر اسمه «عيسى إسكندر المعلوقف» (ت 
ادها اهتم بجمع نفائس المخطوطات مع 


(1) عالمٌ فقدناء/ آمنة محمود شيت خطاب. ص 44. 
(؟) هكذا ربانا جدّي ص ١738‏ 


الى 


المطبوعات حتى حَوّت مكتبته قرابة ١١٠١١‏ مخطوطة 
تادزة و+* ألف كتاب مطبوع ضاع نصفها في 
الإعارات» مما دفعه إلى تتويج مكتبته بهذين البيتين: 
ألا يامستعيرالكتب دعني 
فإِنٌَ إعارتي للكتب عار 
فمحبوبي من الدنيا كتابي 
وهل أبصرت محبويا يُعار؟ 
وقد ذكر البعض أنّ مكتبته حَوَتُ ما يقارب ألفاً 
أو ثلاثة آلاف من المخطوطات» وحوالى عشرة آلاف 
«المقتطف» و«الهلال») و«العصبة الأنْدَنْسية» و«المسرّة» 
وغيرها من المجالات. 
ولشدة ولعه بالكتب قال مرّة لأحد الأصدقاء: 
اجعلزا إن مك يزيا كلفبى 
ورق الكتب وقبري المكتبه 
وادفنوني وادفنوا الكتب معي 
وانشروا الأوراق حول المرتبه 


وفي أثناء الحرب العالمية الأولى قرّر السفر إلى 
البرازيل حيث كان يُقيم أولادف فأودع مخطوطاته الثمينة 


4م 


النادرة في مكتبة الجامعة الأمريكية» وتقاضى مبلغ ٠٠١‏ 
دينار ضمانة لذلك. وبعد عودته حاول استعادة 
مخطوطاته فامتنعت إدارتهاء وكان رئيسها يومذاك 
صموئيل كيركوودء عن إعادة المخطوطات بحجة أن 
صاحبها قد باعها لقاء ثمن» وعبثاً حاول إستعادة كدزه 
على الرغم من جميع المراجعات. وهكذا خسر بين 
و 5٠0‏ مخطوطة إلا التي كان قد نسخها بخط 


0 


© © © 


)١(‏ مؤرخون أعلام من لبنان/ مجموعة من الباحثين» ص ؟55- 
وذفة 


4م 


لما لذما» :لامك < .مامه لامك لماه »اماه اماه .امل ل 
المبحث السادس 


الإعارة في المكتبات 


أورد هنا نتفاً من أخبار الإعارة فى المكتبات مما 
ورد في التراث الإسلامي؛ تكملة لجوانب الموضوع» 
أما تفصيلاتها وتقعيدها ففى الكتب المخصصة لذلك» 
فليس المقصود هنا بيان تنظيم الإعارة وكيفيتها في 
المكتبات. 


وقد ذكر العلامة تاج الدين السبكي في وظيفة 
خازن الكتب «يعنى أمين المكتبة»: أنه حق عليه 
الاحتفاظ بها رض شَعَئهاء وحبكها عند احتياجها 
للحبك» والضّنّة بها على من ليس من أهلهاء وبذلها 
للمحتاج إليهاء وأن يقدم في العارية الفقراء الذين 
يصعب عليهم تحصيل الكتب على الأغنياء. وكثيراً ما 
يشترط الواقف ألا يخرج الكتاب إلا برهن يحرز قيمته؛ 
وهو شرط صحيح معتبر: فليس للخازن أن يعير إلا 

0١ 


برهن: صرح به القفال في الفتاوى» والشيخ الإمام في 
تكملة شرح المهذب؛ وذكر أنه ليس هو الرهن 
الشرعي0, 

وذكر الأستاذ فؤاد سيد: أن السلف اعتنوا بالكتب 
والمصنفات عناية كبرى جعلتهم ينشئون لها الخزائن» 
ويبذلون في جمعها الأموال» و انتفاع الطلاب 
والعلماء بها. قال: ولدينا أخبار كثيرة عن المكتبات 
العظيمة التي حفلت بها دمشق ثم القاهرة أيام 0 
والمماليك. وقد حرص واقفو هذه الخزائن على أن 
يضعرا لها من الشروط والأحكام ما يصون ذحائرها من 
الضياع , وم وقفياتهم أو تحبيساتهم شروطاً دقيقة 
كان من أهمها حظر إخراج الكتب منها. 


ولم تقف عنايتهم عند هذه الشروط بل وضعرا 
للمنتفعين بها والمترددين عليها حدوداً وآداباً يلتزمونها 
في استعارة الكتب» والأطاوع عليهاء ٠‏ والاستسا منهاء 
وإعادتهاء وغير ذلك من الأمور التي تعتين المودجاً رفيعاً 
لما يعرف الآن «بالخدمة المكتبية». وقد أورد بدر 
الدين بن جماعة المتوفى سنة #"الاه باباً قيماً في كتابه 


)١(‏ معيد النعم ومبيد النقم ص ١١١1ء‏ نقد الطالب لزغل المناصب 
لابن طولرن ص .١97‏ 


يذه 


«تذكرة السامع والمتكلم»؛ خصه «بالآداب مع الحبء 
التي هي آلة العلمء وما يتعلق بتصحيحها وضبطها 
وحملها ووضعها وشرائها وعاريتها ونسخها وغير ذلك» 
كما أنهم حددوا لخرّانَ هذه المكتبات والقائمين عليها 
حدوداً يسيرون عليها للمحافظة على ما تحت أيديهم من 
الكتب وتجليدها وحبكهاء وترميمهاء وتقديمها 
للمستعيرين؛ وشروط الإعارة لمن يستحقونهاء والضئّة 
بها على غير أهلهاء وغير ذلك0"', 

ويبدو أن نظام الإعارة في المكتبة وأسلوبها 
والتحكم فيها كان خاضعاً لإدارة خازنهاء أي: مديرهاء 
فبه تصلح أو 'تفسك. 

وقد ذكر باحث أنه كان لبعض المشرفين على 
المكتبات والكتب الوقفية دور مباشر في خلخلة بنيتها 
والإساءة إلى هدفها السامي: وذلك عن طريق التهاون 
في أداء الرسالة الموكلة إليهم» أو المشاركة في استغلال 
محتوياتها عن طريق تسهيل سطوها ونهبها أو إعارتها 
درن ضمان لبعض المتنفذين رغبة في الوصول إلى 
أغراض دنيوية عن طريقهم”". 


,١1؟8 مجلة معهد المخطوطات العربية شوال /الا١اه. ص‎ )١( 
.١ال9 (؟) الوقف وبنية المكتبة العربية ص‎ 


ف 


وقد ضرب مثلاً لذلك «مكتبة المدرسة 
الممونيةة بالماهزة الى وقنيا يميم وفرط ألا 
يخرج منها شيءء واستحفظ بها إمامه السراج عمرء 
لكنه أساء فيها وضيّم كثيراً منهاء واختبرت فنقصت 
نحو )١10(‏ مجلدة؛ وعندما اكتشف أمره عَزلء وجاء 
عقبه فخر الدين عثمان البكري التلاري القاهري (ت 
8ه). فذكر السخاوي في «الضوء اللامع»: أنه 
استمر يباشرها بقوة وصرامة وجلادة وعدم التفات إلى 
رسالة لكبير أو صغيرء حتى إن أكابر الدولة وأركان 
المملكة كان الواحد منهم يحاوله على عارية واحدة» 
وربما بذلوا المال الجزيل فيصمم على الامتناع بحيث 
اشتهر ذلك» إلى أن رفع فيه شخص أنه يرتشي في 
السرء فاختبرت الكتب وفهرست فتقصت العْشر 
سوا لأنها كانت أربعة آلاف مجلدة فنقصت أربعمائة 
فألزم بقيمتهاء فقرّمت بأربعمائة دينار فباع فيها 
موجوده وداره؛ وتألم أكثر الناس له. ونقل عن شيخه 
ابن حجر: أنه لم يكن عتبه سوى كثرة الحيف على 
فقراء الطلبة وإكرام ذوي الجاهء وقال عنه حين أرخ 
وفاته من «الإنباء»: إنه كان شديد الضبط لهاء ثم 
حصل له من تسلط عليه بالخديعة إلى أن وقع في 
التفريط فذهب أكثر نفائس الكتب. 


5 


قال الباحث : 

وهذه الحادثة تدلل على أن العقوبة على الأمير 
المقصرء كانت قاسية» فقد عزل الأمين الأول وهو 
السراج عمرء في حين عوقب الأمين الثاني وهو عثمان 
فخر الدين البكري» بأن ضرب أمام السلطان وغرم بدفع 
قيمة ما ضاع من كتب فاضطر إلى بيع كتبه وداره. أما 
الذي تولى أمرها عقب السابقين فكان ابن حجر 
العسقلاني”"2. 

وزاد الباحث المذكور الأستاذ يحيى ساعاتي الأمر 
توإضيحاً وأمئلة في دراسة مسهبة ومحكمة عن المكتبات 
الوقفية » فكان مما قال: 


١6 الوقف وبنية المكتبة العربية ص‎ )١( 
قلت: ريفهم من هذا أنه كان هناك إقبال كبير على المكتبات»‎ 
وكانت الإعارة فيها رائجة.‎ 
ومن الأخبار النادرة التي تلحق بهذا ما ذكر عن أبي حيان‎ 
محمد بن يوسفف الأندلسي الجياني شيخ النحاة بالديار‎ 
المصرية» الذي كان يفتخر بالبخل كما يفتخر غيره بالكرم:‎ 
ويقول لبعضهم: أرصيك احفظ دراهمك ويقال عنك: بخيل‎ 
١ ولا تحتج إلى السفل.‎ 
وكان يعيب على مشتري الكتب ويقول: الله يرزقك عقلا‎ 
تعيش بهء أنا أي كتاب أردته استعرته من خزائن الأوقاف»‎ 
وإذا أردت من أحد أن يعيرني دراهم ما أجد ذلك!.‎ 
,6 48/9 ينظر نفح الطيب من غصن الأتدلس الرطيب‎ 
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أما بالنسبة للإعارة الخارجية فقد كان الأمر منها 
متفاوتاً بين الواقفين» وقد حظيت هذه المسألة بأكثر قدر 
من الخلاف» وبالتالي ناقش قضيتها جملة من الدارسين 
لتاريخ المكتبات في الإسلامء إضافة إلى أن هناك 
عشرات النصوص الوقفية التي تقدم مادة توضح الموقف 
المتباين للواقفين حول هذه المسألة»: فقد نص بعض 
الفضلاء والصلحاء الذين أنشأوا مكتباتهم في وقفياتهم 
على منع الإعارة الخارجية منعاً باتأ. مثل القاضي ابن 
حيان الذي أنشأ في مديئة نيسابور دار العلمء وألحق بها 
خزانة كتب ومساكن للطلاب الغرباء الذين يفدون لطلب 
العلم وأجرى لهم الأرزاقء ولكنه اشترط عدم إعارة 
الكتب إعارة خارجية» وإنما يقتصر استعمالها على مبنى 
الخزانة. 

ونصت وقفية الابشادي على منع إخراج الكتب 
من الجامع الأزهر بأي وسيلة كانت» مع زيادة في 
الحرص على الكتب» فاشترط الواقف أن يقوم الخازن 
بكتابة أسماء طالبى الكتب داخل المكتبة؛ على أن 
يمسح الاسم بعد إعادة الكتاب. 

واشترطت وثيقة السلطان الغوري عت أن من 
يطلب كتاب يدفع له لينتفع به في المدرسة ولا يمكنه 

من الخروج من المدرسة». ولو دفع إليه شيعاً يساوي 
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أضعاف قيمته فإذا انتفع كل منهم بما طلبه في نسخ 
منه أو مطالعة فيه أو مقابلة عليه بالمدرسة» رده الخازن 
إلى الخزانة. 

وحددت حجة وقف جامع السلطان فرج برقوق 
عمل خازن المكتبة» ومما أشارت إليه أنه من حضر إليه 
يطلب شيئاً من ذلكء فإن كان أهلاً لمطالعة ذلك 
والاشتغال بهء وكان من أهل المكان وممن يوثق به 
دفعه إليه وأخذ خطه منهء فإذا أعاده إليه دفع إليه خطه؛ 
ولا يمكنه من التأخير مدة بعيدة يخشى منها حصول 
النسيان بل يتعهد بالسؤال؛ أما إذا كان الطالب من 
خارج المكان لا يعطيه شيئاً من ذلك ولا يمكنه من 
إخراج شيء إلى خارج المكان. 


وقد تشدد بعض الواقفين في منع إعارة الكتاب 
الوقفي». وكانت الإشارة إلى ذلك بالنص على مجع 
رهنهء كما هو ق نص وقفية الصادي الذي ورد فيها 
قوله: «لا يوهب ولا يباع ولا يرهن». 

واشترط مصطفى المأذون في وقفيته ألا يخرج 
الكتاب من الخزانة. 

وشده عارف حكمة على منع إخراج الكتب من 
المكتبة لا عن طريق الاستنساخ ولا عن طريق الإعارة» 


5 


أما بالنسبة للإعارة الخارجية فقد كان الأمر منها 
مثها ونا بين الواقفين» وقد حظيت هذه المسألة بأكثر قدر 
ن الخلاف» وبالتالي ناقش قضيتها جملة من الدارسين 
ري المكتبات في الإسلام» إضافة إلى أن حناك 
عشرات النصوص الوتفية التي تقدم مادة توضح الموقف 
المتباين للواقفين حول هذه المسألة» فقد نص بعض 
الفضلاء والصلحاء الذين أنشأوا مكتباتهم في وقفياتهم 
على منع الإعارة الخارجية منعا باتا. مثل القاضي ابن 
حيان الذي أنشأ في مديئة نيسابور دار العلمء وألحق بها 
خزانة كتب ومساكن للطلاب الغرباء الذين يفدون لطلب 
العلم وأجرى لهم الأرزاق» ولكنه اشترط عدم إعارة 
الكتب إعارة خارجية؛ وإنما يقتصر استعمالها على مبنى 
الخزانة. 
ونصت وقفية الابشادي على منع إخراج الكتب 
الجالك الأزمر بأي وسيلة كانت» مع زيادة في 
الحرص الكتب» فاشترط الواقف أن يقوم الخازن 
بكتابة أسماء طالبى الكتب داخل المكتبة؛ على أن 
يمسح الاسم بعلمإعادة الكتاب. 
واشترطت وثيقة السلطان الغوري على أن من 
يطلب كتاباء يدفع له لينتفع به في المدرسة ولا يمكنه 
من الخروج من المدرسةء ولر دفع إليه شيئاً يساري 


الل 


أضعاف قيمتهء فإذا انتفع كل منهم بما طلبه في نسخ 
منه أو مطالعة فيه أو مقابلة عليه بالمدرسة» رده الخازن 
إلى الخزانة. 

وحددت حجة وقف جامع السلطان فرج برقوق 
عمل خازن المكتبة؛ ومما أشارت إليه أنه من حضر إليه 
يطلب شيئاً من ذلك؛ فإن كان أهلاً لمطالعة ذلك 
والاشتغال بهء وكان من أهل المكان وممن يوثق به 
دفعه إليه وأخذ خطه منهء فإذا أعاده إليه دفع إليه خطهء 
ولا يمكنه من التأخير مدة بعيدة يخشى منها حصول 
النسيان بل يتعهد بالسؤالء أما إذا كان الطالب من 
خارج المكان لا يعطيه شيئاً من ذلك ولا يمكنه من 
إخراج شيء إلى خارج المكان. 


وقد تشدد بعض الواقفين في منع إعارة الكتاب 
الرقفي» وكانت الإشارة إلى ذلك بالنص على منع 
رهنهء كما هو في نص وقفية الصادي الذي ورد فيها 
قوله: «لا يوهب ولا يباع ولا يرهن». 

واشترط مصطفى المأذون في وقفيته ألا يخرج 
الكتاب من الخزانة. 

وشدد عارف حكمة على منع إخراج الكتب من 
المكتبة لا عن طريق الاستنساخ ولا عن طريق الإعارة» 


ذه 


وأن يقتصر الانتفاع من الكتاب داخل المكتبة. 
منع الآلوسي أيضاً إعارة الكتب التي رقفها في 

- 0 لمرجانية» حيث أشار إلى أن جميع ما رقفه 
لا يخرج من المدرسة. 
الواقفين؛ ما شرطه تقي الدين الفاسي بألا تعار الكتب 
التي وقفها لأي شخص مكي» وقد تعدى المنع من قبل 
الناظر فيما بعد فشمل غيرهم خوفاً منهمء » وهو الأمر 
الذي أدى إلى ضياع أكثرها. 

وفي مقابل الاتجاه المتشدد السابق» كانت هناك 
فئة متساهلة أجازت الإعارة» بعضها دون قيد أو شرطء 

آخر بموجب شروط محددة. 

فعندما وقف ابن خلدون نسخة من تاريخه العبر 
في خزانة جامع القيروان أجاز إعارته» ولكنه اشترط أن 
يكون المستفيد ذا سمعة جيدة أميناً» وأن يدفع رعنا 
مناسباء وأن يرد الكتاب في مدة لا تزيد على شهرين. 

ومن الواقفين من سمح لطلبة العلم من أهل 
الخائقاه استعارة الكتب لمدة شهر على الأكثرء ومكنهم 
من أخذها إلى مساكنهم داخل الخائقاهء ولكنه متع 
إخراجها إلى أي مكان آخر. 
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ومنهم من أجاز إعارة الكتاب واد ولكن 
لثقة» أو برهن» وقد ورد ما ينص على ذلك في وقفية 
كتاب نفحات الصفاء والذي كان من بين ما وقفه أبو 
الأنوان محمد بن وفاء. 


كما أجاز محمد بن أحمد إعارة كتاب نفحات 
الأنس الذي وتفهء لمن يرغب»ء وشرط أن يكون ذلك 


برهن وكفيل. 


ومنهم من أباح الإعارة دون قيد أو شرط كما 
فعل سعيد وجيه باقديم» ونص على ذلك في وقفيته 


المدونة على كتاب جمع الجوامع. 


وشكلت مسألة إباحة الإعارة أو منعها قضية 
بالنسبة لقراء القرون الماضية الذين كانوا يترددون على 
المكتبات الوقفية» ولكل وجهة نظره التي يدافع عنهاء 
وقد درس هذه القضية جلال الدين السيوطي بتفصيل 
وإسهاب في رسالة جعل عنوانها «بذل المجهرد في 
خزانة محمود»ء كتبها سنة 4519م9©. 1 


وفي زبيد «مكتبة أحمد بن محمد الجزاز المسيكى 


)١(‏ الوقف وبنية المكتبة العربية ص 148-185 ويأنتي كتاب 
السيوطي المذكور في الفصل التالي. 


لى 


الزبيدي» المتوفى سلة *5ة4ههء كانت لعموم الطلاب» 
بقوله : 
كتبي لأهل العلم مبذولة 
عارية فليستعيروها 
أعارنا أشياخنا كتبهم 
وسنة الأشياخ لعي ةا 
وكان في رباط عثمان بن عفان بالمدينة المنورة 
مكتبة معظم كتبها في الفقه المالكي» وكانت متميزة على 
المكتبات الأخرى بأنها كانت تسمح بالإعارة الخارجية في 
مقابل سند يبقى لدى المكتبى إلى حين إعادة الكتاب7", 
وكان هذا في أوائل القرن الرابع عشر الهجري. 
وفى فقرة عقدها العلامة جمال الدين القاسمي عن 
«احتكار الكتب الموقوفة في بعض المساجد» في كتابه 
الإصلاح المساجد» قال: 


)١(‏ زبيد: مساجدها ومدارسها العلمية/ عبدالرحمئن الحضرمي» 
ص 5597 
(9) الوقف وينية المكتبة العربية ص .1١5‏ 


00 


يوجد في بعض المساجد الكبيرة كتب موقوفة 
على طلبة العلم مشروط نظر القيام عليها إلى إمامه أو 
مدرسهء فتراه مقفلاً عليها في خزانة الكتب أو في 
حجرة الجامع, ولا أحد يدري بهاء وإن درى فلا يكون 
من السهل الوصول إلى استعارتهاء وإذا سمح بإعارتها 
لأهلها فتراه يخرج الكتاب بتأفف وتضجر ويتبع المستعير 
بصره» وقد يموت الناظر عليها ويرث مفتاح الخزانة أو 
الحجرة طفل له أو جاهل؛ وهناك لا من مفتش ولا 
سائل» فترى الكتب تموت تلفاً ويأكلها العث مما يأسف 
له كل عاقل. 


أعرف من هذا الشيء خزانة في جامع لا يدري 
أحد ما فيها من الموقوفات إلا ناظرهاء ولا يجسر أحد 
أن يسأله عما ضمته لكبر سنه وشحه» وأعرف حجرة 
في أحد الجوامع الكبيرة ملأى من الكتب الموقوفةء ما 
كان يعرفها أحد من العلماء فى حياة ناظرها إلا أولاد 
الواقفاء وبعد موته ورثها من أزلاذة صغار في العلم 
والسن؛ فوا أسفاه على عدم تفقدها وتعريضها للهواء 
(على الأقل). 


وعندي أن الذي يريد وقفف كتب في هذه 
الأزمنة» عليه أن يجعل مقرها عند عالم نبيه مجدٌ في 


ليل 


العلم ساهر عليه» يعلم قدر الكتب ومبلغ حاجة أهل 
ااه إلى كط قا حور بحي 


فعلى المكتبة العمومية في البلد كمكتبة المدرسة 
الظاهرية بدمشق مثلاً ليعمّ النفع بها من بعده ويصل 
إليها كل مستفيدء بل أعرف من الكتب الموقوفة في 
بض الديرك القديمة جا يهم الوقوف عليها ثر لين 
الوصول إليهاء وأنى بالوصول ومناط الثريا دونه» لوجوه 
لا تخفى» وفي الإشارة ما يغني عن الكله”". 
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المبحث السابع 


حكم الإعارة في الفقه الإسلامي 


سنب لون رضي ] 


كل كتاب يحرم اقتناؤه والنظر فيه» كالكتب السماوية 
المبدلة» وكتب السحر والشعبذة؛ وكتب البدعة والضلال» 
والمجلات الخليعة ونحو ذلك. فإن إعارتها محرمة» لأن 
الإعارة من وسائل الاقتناء» والوسائل لها أحكام المقاصد. 

إذا لم تستلزم إعارة الكتب أمرأً ممنوعاً. كإعارة الكتب 
الشرعية لمسلمء وإعارة الكتب المباحة» ككتب الطب 
والأدب» اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أربعة أقوال: 


القول الأول: تُندب إعارة الكتب لمن لا ضرر عليه 
في ذلك 
وهذا القول هو قول جمع من أهل العلم؛ فهو 
يذل 


اختيار بعض الحنفية » ومذهب المالكية» وهو ما اختاره 
النووي وابن حجر الهيتمي وغيرهما من الشافعية؛ وهو 
قول بعض الحتابلة» واختاره أيضاً الخطيب البغدادي» 
رابن جماعة ؛ وسعد بن معاذ وغيرهم. 

واستدل القائلون بالندب بما يلى: 


قالوا: تستحب إعارة الكتب لما في ذلك من 
الإعانة على العلم ونشره» ومتفعة الخلق» مع ما فى 
مطلق العاريّة من الفضل والأجرء لأنها من الإحسان» 
والله تعالى يقول: نتيا إن لله يب المنيبي )4 
[سورة البقرة» الآية رقم »]١98‏ ولقوله يَلّه: «كل 
معروف صدقة» (متفق عليه)؛ وغيرها من عموم الأدلة 
الدالة على استحباب الإعارة. 


القول الثاني: القول بجواز إعارة الكتب 

وهو مقتضى القول بأن العاريّة عقد جائز ‏ فتجوز 
إعارة كل عين فيها نفع مباح ‏ كما صرح به الحنفية؛ 
وبهذا القول علل ابن قدامة من الحنابلة جواز الإعارة 
كما فى المغنى. 

علل القائلون بالجواز بأن هذه الكتب فيها انتفاع 
مباح يحتاج إليه فتجوز الإعارة له. 
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القول الثالث: تجب إعارة الكتب لمن يحتاج إلى 
النظر فيها 

وهو قول طائفة من أهل العلم. فهو ظاهر قول 
لزهري فيما روي عنه: «إياك وغلول الكتب. قال: 
قلت: وما غلول الكتب؟ قال: حبسها عن أهلها»» وهو 
ظاهر ما روي عن الثوري وابن المبارك» وأفتى بعض 
لشافعية بوجوب إعارة كتب الحديث إذا كتب صاحبها 
سم من سمعه ليكتب نسخة السماع» وخرّجٍ ابن عقيل 
لحنبلي القول بوجوب الإعارة في كتب العلم للمحتاج 
إليها من القضاة والحكام والمفتين لاستخراج الأحكام 
لشرعية إذا خفيت عليه من رواية عن الإمام أحمد بلزوم 
بذل المصحف لمن يحتاج إليه. .. 

وقال ابن حزم في المحلى بفرض العاريّة على 
المالك لمن احتاج إليها إذا وثق بوفائه. وقيد ابن تيمية 
وجوب العارية بغنى رب المال. 


استدل القائلون بالوجوب بما يأتي : 


قوله تعالى: لوَوَيْلٌ لَِمَصَلِرٌ © ألنَِ هم عن 
صَلَاتمَ سَاهُون لين هم يروت () ويمتعون 
الْمَاعُون وك [سورة الماعونء. الآيات: 4 ا] 


اال 


وجه الاستدلال: أن الله عز وجل توعد من منع 
الماعون بالويل؛ وقد ذكر أهل التفسير في معنى 
الماعون أقوالاً» منها: 


قال ابن مسعود: اهو ما تعاوره الناس بيئهم من 
الفأس والقِذر وأشباهه». وقال ابن عباس: امتاع 
البيت»4» رروي عنه قال: هى (العار ريق قال ايبن حرم 
في الأقوال المأثورة في معئنى الماعرن: الوالمعنى 
واأحداء «وما تعلم لأحد من الصحابة خلافاً في 
هذا...»ء وقال امن اكسيين في تفسير الآية: «أي لا 
أحسنئوا عبادة ربهم ولا أحسنرا إلى خلقه حتى ولا 
بإعارة ما ينتفع به ويُستعان به مع بقاء عيئه ورجوعه 
إليهم»» وكتب العلم المحتاج إليها داخلة في هذا 
المعنى. 


الدليل الثاني: 


استدل القائلون بالوجوب من الحنابلة بالقاعدة 
العامة المتقررة عندهم أن: اما تدعو الحاجة إلى 
الانتفاع به من الأعيان» ولا ضرر في بذله لتيسره. 
وكثرة وجودهء أو المنافع المحتاج إليها يجب بذلها 
مجاناً بغير عوض في الأظهر». 


ك1 


القول الرايع: تُكره إعارة الكتب 

نسبه ابن جماعة والهيتمي إلى قوم من أهل 
العلم» ومن ذلك : ما رواه الخطيب عن سفيان قوله: 
«لا تعر أحداً كتاباً»» وكتب البويطي إلى الربيع بن 
سليمان: «احفظ كقيك؟ فإله إن ذهب لك كتاب لم 
تجد بدله). 

علل القائلون بالكراهة بما عبر عنه الخطيب 
بقوله: ولأجل حبس الكتب امتنع غير واحد من 
إعارتهاء واستحسن آخرون أخذ الرهون عليها..» وقد 
يمتحن المستعير ويختبره خشية أن يُعطى الكتاب لمن 
ليس أهلاً فيضيع عليه الكتاب أو يعبث فيه العابث. 

مناقشة هذا التعليل: 

ردّ الهيتمى ‏ رحمه الله القول بالكراهة بقوله: 
«وقيل: يكرهء ولا وجه لهء كيف وفيها من الإعانة 
على العلم والشير ما لا يخفىء وللوسائل أحكام 
المقاصد)ا. 


الترجيح : 


يترجح - والله أعلم ‏ القول الأول» وهو أنه 
تندب إعارة الكتب لمن لا ضرر عليه في ذلك للأمور 
الآتية : 


الأول: أن الأصل عدم الوجوب إلا بالدليل 
الصريح؛ وأما الآية التي استدل بها على الوجوب فغير 
صريحة؛ بل غاية دلالتها على الذمء أما التحريم أو 
الوجوب ‏ فيحتاج إلى دليل قري. 

الثاني : أن الأصل بقاء ما كان على ما كان عليه؛ 
ومن ذلك بقاء العاريّة على أصل الندب حتى يدل 
الدليل على الوجوب؛ ولذلك رد الزركشي على القول 
بالوجوب بقوله: ”والقياس أن العاريّة لا تجب عيئاً بل 
هي أو النقل إذا كان الناقل ثقة؛»؛ أي أن المحتاج إلى 
الكتب قد يستغني عن استعارتها بالناقل بالثقة الذي ينقل 
ما في الكتب فيكتفي بالتقل. 

وبناء على هذا يترجح القول بندب إعارة الكتب 
ويبقى الأمر على ذلكء. إلا إذا توقف بيان الحق أو 
الفتوى على نظر القاضي أو المفتي أو الحاكم على 
الكتاب» وتعذّر غير النظر من الطرق» فالقول بوجوب 
الإعارة هو المترجه'"©, 


)١(‏ الحكم الشرعي هذا كله نقلته -مع بعض الاختصار- من رسالة 
الماجستير «أحكام الكتب في الفقه الإسلامي» للباحث: 
ياسين بن كرامة الله مخدوم؛ ومصادره فيها كثيرة لم أنقلها. 
فلتنظر هناك. 
وهناك كتاب مستقل أيضاً في هذا الموضوع خاصة بعنوان: - 
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وقال بدر الدين بن جماعة رحمه الله: 

يستحب إعارة الكتب لمن لا ضرر عليه فيها ممن 
لا ضرر منه بها. وكره قوم عاريتهاء والأول أولى»؛ لما 
فيه من الإعانة على العلم؛ مع ما في مطلق العاريّة من 
الفضل والأجر". 

وفي «الفوائد المكية في المسائل والضوايط 
الكلية»» للسيد عَلَوي بن أحمد السماف تزكر إعارة 
الكتب حيث لا ضررء وقيل: يكره ولا وجه له» كيف 
وفيها من الإعانة على العلم والخير ما لا يخفى» 
وللوسائل حكم المقاصد”". 

وقال الشيخ يوسف القرضاوي - حفظه الله - في 
حكم إعارة الكتب: 


- (إعارة الكتب وآدابها؛ لصالح الرشيد نيه الباحث المذكور إليه. 
هذا وقد أورد الباحث في بداية الموضوع عدم جواز إعارة 
الكتب الإسلامية للكافرء وأورد فى ذلك مصادر قديمة؛ بيئما 
تنقط العنظمات الإسلامية العالمية والمحلية فى البللاد غير 
الإسلامية لتعريف شعوبها بالإسلام من خلال الكتب والنشرات 
الإسلامية.. لبيان حقيقة الإسلام ودقع المطاعن عنه والتشكيك 
به.. فلعل للعلماء والفقهاء في هذا العصر رأي اجتهادي في 
ذلك.. 

.1517 تذكرة السامع ص‎ )١( 

(؟) المسارعة إلى قيد أرابد المطالعة ص 47. 
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قال بعض العلماء: يشمل الوعيد ‏ على كتمان 
العلم 00 
التعدد. قال: والابتلاء بهذا كع 9 , 


ومقتضى هذا وجوب إعارة الكتب لطلاب العلم 
إذا احتاجوا إليهاء ذلك لأن منعها ‏ فيما أرى ‏ يدخل 
أيضاً في باب منع الماعورنء المترعد عليه بالريل في 
كتاب الله. وهو أيضاً أشبه بكنز المال؛ وعدم الإنفاق 
منه فى سبيل اللهء وفيه من الوعيد ما فيه. ولكن 
وجوب هذا في رأبي مقيد بشروط: 
١‏ أن يكون طالب الكتاب فى حاجة حقيقية إليه لا 
؟" ‏ ألا توجد مكتبات عامة يمكنه استعارة الكتاب 
متها خارجنا أو تداخلناً: 
17 ألا يستطيع شراء الكتاب» لعدم وجوده في 
السوق» أو لعجزه عن شرائه. 
)1١(‏ نقله العلامة القاري في شرح «المشكاة» على السخاوي في 
المقاصد الحسنةظ انظر المرقاة ج /١‏ 3#"8. 
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ه ألايكون صاحب الكتاب فى حاجة إليدء لأن 
حاجته مقدمة على حاجة غيره. وفى الحديث: 
«ابدأ بنشسك» وفي آخر: «ابدأ بمن تعول)20. 


المطلب الثاني: فتاوى في إعارة الكتب 


 - 5‏ قال المروذي: قلت لأحمد [بن حنبل]: استعرتٌ 
من صاحب الحديث كتاباًء يعنى فيه أحاديث 
00 


رديئةء ترى أن أحرقهء أر أخرقه؟ قال: نعم 

سئل عبدالله العيدروسى ‏ رحمه الله - عن رجل 
استعار من رجل كتاباً وبقى عن؛ذه مدة» ثم إن رب 
الكتاب طلب كتابه؛ فادّعى الرجل أنه خرج من يده 
بالبيع على وجه التعدي. ولم يصدقه رئه فى ذلك» 
واتهمه في حبسهء وقد فعل مثل هذا مع أناس جملة 
استعار منهم كتباً واذّعى ضياعها وحلفوه على ذلك» 
فهل سيدي فعله هذا مع هذا الرجل ومع من قبله يدل 
على خيانته؟ وإن الكتب لم تبع وإنما يريد إمساكها 
فيلزمه الحبس والضرب إن رآه القاضي حتى يستبرا 
أمره؟ أم لا يلزمه إلا اليمين والغرم» ولو اعتيد منه هذا 


.45-8١ الرسول والعلم/ يوسف القرضاوي؛ ص‎ )١( 
84؟5.‎ /١ الآداب الشرعية‎ )5( 
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الفعل وقد قال له بعض الناس: الأدب يلزمه على مثل 
هذا حتى يرد الكتاب إلى أربابه. فقال له الرجل 
المذكور: لا يقول هذا مسلم» فهل سيدي يلزمه شيء 
على قوله: لا يقول: هذا مسلم أم لا؟ وهل يلزمه 
شيء أيضاً على إقراره بالتعدي على أموال الناس؟ بينوا 
ذلك مأجورين مشكورين. 


الجواب: أما إن ثبت تعديه على أموال الناس 
بالبيع إما ببينة لا مطعن فيها أو بإقرار منه فيلزمه الأدب 
الوجيع على ما يؤديه اجتهاد القاضي» ويشدد عليه في 
استخراج ما غاب عليه مما استعاره بالتهديد بالضرب أر 
السجن على قدر قوة التهمة أو ضعفهاء فإن أقرٌ على 
دعواه استحلف أنه خرج من يده بالبيع» فإن حلف خيّر 
ريه بين إمضاء بيعه وأخذ ثمنه أو إغرامه القيمة وترك 
الثمن» وإن لم يثبت عليه تعديه وإنما زعم أنه ضاع له 
فلا يؤدب بل يستحلف ويغرم قيمته لأنه مما يغاب عليه. 

وأما قوله لمن قال له: لا يقول هذا مسلمء فإن 
كان قاله فى أمر يجب عليه فيه الأدب فإنه يزاد في أديه 
لتبديله الشرع ولحقٌّ المقول له ذلك والأدب فيه على 
قدر القول والمقول له ذلك» وإن قاله في أمر لا يجب 
عليه فى أدب كان أدبه أخف أو افق عن أديه» 
والمفهوم من مقاصد الناس في هذه المقالة المبالغة في 


١١7 


التجهيل والتجري على الدين لا الحقيقة» وبالله سبحانه 
200 
التوفيق” ": 

س: وسُكل الفقيه أبو عبدالله محمد بن حسون بن 
بعينه أو بمسجدء هل يجوز لمن يأخذ منها شيئاً أن 
يمضي به إلى دارة يقرأ فيه أو ينسحخحه ويرده؟ 


ج: أما كتب العلم فإنها من أصلها من باب 
الحبس». فوضعها في مكان بعينه إنما المراد منه تعريفها 
بذلك المكان» وفائدة من يصلح له النظر فيها فيه» فإذا 
انتفع بها في غير ذلك الموضع في حيطة حتى ترد إليه 
فما به بأس إن شه الله رأما المصاحف فهي على 
شرط محبسها إن عرف شرطهء وإن لم يعرف فتولى من 
استغنى عنها أحسن. ولو أنها بمكان يخاف عليه الفساد 
والتغير لقلة الساكنين وعدم المتفقدين» لكن النظر عندي 
فيها أن تُؤوى إلى مكان حرز لها وحسن انتفاع بها هر 
أولى» وهذا إذا نظر فيها من يريد السلامة ويعرف وجوه 
النظر الذي يستبقي به ما يحسن له أن يصنع فيها!". 


)١(‏ فتاوى على الكتب ص 914-88". نقلاً من المعيار المعرب 
ها لا 
(9) فتاوى عن الكتب ص 2544 نقلاً من المصدر السابق لارلا؟. 
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المطلب الثالث: آداب استعارة الكتب 
قال الشيخ علوي السقاف رحمه الله في كتابه 


«الفوائد المكية): 


وذكر الشيخ بدر الدين بن جماعة أنه ينبغي 
للمستعير أن يشكر للمعير ذلك» ويجزيه درا ولو 
بالدعاء. 


وليرد الكتابٌ بعد فراغ حاجته أو عند طلب 
مالكه. 


ولا يجوز أن يصلحه بغير إذن صاحبه.ء ور 
يحشّيه» ولا يكتب شيئاً في بياض فواتحه أو خراتمه إلا 
إذا علم رضاء صاحبه. 

ولا يسوده. 

ولا عير غيره. 

ولا يودعه لغير ضرورة حيث يجوز شرعاً. 

ولا ينسخ منه بغير إذن صاحبه. إذ مطلق 
دن انود النسخ إّ إذا قال له المالك: لتنتفع 

ولا بأس بالنسخ من موقوف على من ينتفع به 

115 


غير معبّن مع الاحتياطء ولا بإصلاحه ممن هو أهل 
لذلك. وحسن أن تستادن ناظرهء ولا ينسخ منه 
والقرطاس ببطئه أو على كتابتهف ولا يضع المحبرة 
عليه ولا يمر بالقلم الممدود من الحبر فرق كتابتف 
وإذا نسخ منه أر طالع فيه فلا يضعه في الأرض مفروشا 
منشورا بل يجعله بين شيئين أو على كرسيّ لثلا ينقطع 
0 


© © 


)١(‏ تذكرة السامع ص ,11١-158‏ ونقله منه بتصرف علوي 
السقاف فى كتابه «الفوائد المكية». ينظر: المسارعة إلى قيد 
أرابد المطالعة ص "4. وما أوردته بتصرف قليل. 
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رسالتان في إعارة الكتب 


فدلا 


المطلب الأول 
جزء فيه عاريّة الكحتب 
للحافظ أبي بكر أحمد بن محمد بن 


جعفر بن مهريار اليزدي 
المتوفى بعد 479ه 


بقديم: 

جزء قديم يعود إلى القرن الرابع الهجري. يحتوي 
غلى عديئين زأحد غشر أثزاً :محترظ يداز الكعت 
المصرية عن المجموعة الخطبة رقم 84 من مجاميع 
في الخزانة التيمورية» أورده الأستاذ فؤاد سيد في مجلة 
معهد المخطوطات العربية مج[ #ج ١‏ (شوال ااه 
ص 1010717 ونقلتها مله وقد قدم له عدة 
سطورء دون التعليق عليه. 
جعفر اليزديء حافظ رخال. روى عن أبن الشيخ 


14 


محمد بن عبدالله الأصبهاني المترفى سنة 59لاه 
وغيره» خال أبي بكر أحمد بن مللجويه الحافظء» ذكر 


الذهبي أنه «مصنف كبير» وأنه سمع منه أبو علي الحداد 
ان فق 2 
فى سلة 4159ها 0 . 


© © © 


(1) ذكره في تاريخ الإسلام 4810/4. 


در 


١‏ - أخبرنا الشيخ الجليل الأصيل شهاب الدين أبو 


المعالي أحمد بن إسحاق بن محمد بن مؤيد 
الهمداني الأبرقوهي» قيل له: أخبرك الشيخ 
أبو القاسم عبدالرحيم بن يوسف بن هبة الله بن 
الطفيل قراءة عليه وأنت تسمعء قال: أخبرنا 
الشيخ الإمام الحافظ أبو طاهر أحمد بن 
محمد بن أحمد بن محمد السّلفى الأصبهانى 
قراءة عليه وأنا أسمع قال: أخبرنا أبو 18 
أحمد بن محمد بن موسى بن مردويه قراءة 
عليه وأنا أسمعء في المحرم سنة ثلاث 
وسبعين وأربعماثة» حدثنا أبو بكر أحمد بن 
محمد بن جعفر اليزدي» أخبرنا علي بن 
عمر بن عبدالعزيزء ثنا عبدالله بن محمد بن 
الحجاجء. ثنا أبو عبدالملك المقريء ثنا 


حل 


نف 


لقف 


إفف 


سليمان بن عبدالرحملن». ثنا إبراهيم بن زكريا 
الربعي»؛ عن عيسى بن حكيمء عن محمد بن 
كعبء عن أبن عباس قال: قال 
رسول الله يَيِ: «من اختانَ كتابٌ علمء فهو 
غلولٌ بأتي به يوم القيامةة©. 

أخبرنا علي بن عمر بن عبدالعزيز. ثنا 
عبدالله بن محمد بن الحجاج. ثنا نع 
عبدالملك المقري». ثنا سليمان بن 


عبدالرحمان» ثنا أيوب بن سويدء ثنا يونس بن 
يزيد قال: قال كك الزهري9' : 

إياك وغلول الكتب» قال: وما غلول الكتب؟ 
قال يد 


نتحس سن يعقوت الوراق شنا انق مبعتييد 


أورده المؤلف في آخر هذه الرسالة أيضاً بطريق ٠‏ أخرى والمراد 
واحدء وانظر كلاماً عليه هناك. 

أبو بكر محمد بن مسلم الزهري المدنيء أحد الأعلام؛ كان 
معظماً رافر الحرمة» قال أيوب السختياني: ما رأيت أعلم من 
الزهري! ت 4؟1ه. العبر في خبر من غبر 171/١‏ 

ورواه الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب 
السامع 2547/١‏ وابن الصلاح في مقدمته ص 529 
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الحسن بن عبدالرحمان بن عمر» ثثا 
عبدالصمد بن يزيدء ولقبه مردويه قال: قال 
90 520003 

لسن مر من فعل أهل الو لورع. وليس من فعال 
لحكماع أن تأخذٌ سماعٌ رجل فتحبسه عليه. 
فمن فعلّ هذاء فقد ظلم نفسه”. 

أخبرنا علي بن عمرء ثنا علي بن محمد بن 
أبان؛ ثنا موسى بن أحمد بن موسى قال: 
سألكث محمد بن مصطفى جزءاً من فوائده لأنظرٌ 
أليهء وكان لا يدنع كتابه إلى أحدء فشقٌّ عليه 
أن يردني؛ ثم أنشأ يقول: 


كم من كتاب شريفي ضاع عارية 


كن 


مريلة يالا 8 


حدثنا محمد بن إبراهيم بن علي بن عاصمء ثنا 


)١‏ أبر علي الفضيل ابن عياض المروزي الزاهده عالم ثقة جليل؛ 


زفق 


افيف 


قدم الكونة شاباً. قال شريك القاضي: فضيل حجة لأهل 
زمانه. ت 187ه العبر 0773/1١‏ تقريب التهذيب 418. 


الجامع لآداب الراوي :747-747/١‏ مقدمة ابن الصلاح ص 
م 


المسارعة إلى قيد أوابد المطالعة ص 45. 


1١ 


عبدالصمد بن يزيد يقول: سمعت الفضيل يقول: 


ليس من فعل العلماءء أن يأخذ سماع الرجل أو 

كتابه فيحيسه عليه: ومن فعل ذلك فقد ظلم 
2220 

لفسية . 


ذكر أبو زيد عمر بن عبدالله بن أحمد الفرساني» 


عن محمد بن ي يحيى الحرار يقول: سمعت 
أحمد بن علي 0 يقرل: 


كان لي سماع مع رجل من أهل بغدادء يقال له 
سهل بن محمد الجرهريء؛ فامتئع على أن 
يعطيني» فقدمته إلى إسماعيل بن إسحاق 
القا فم كل فسألني القاضي عن السماع في كتبه. 
أبخطي أم بخط صاحبه؟ فقلت: بعضه بخطه 


دف 
زف 


زف 


المصدر السابق ١/11؟,.‏ 

أبو العباس أحمد بن علي بن مسلم النخشبي المعررف 
بالأتارء سكن بغداد. وكان ثقة حافظاً متقناً حن المذمب» 
مات سنة ٠985ه.‏ تاريخ بغداد 601/8 

إسماعيل بن إسحاق الأزدي البصري» قاضي بغدادء صاحب 
تصائيف» فاق أهل البصرة في الفقهء ألف كتاباً في الرد على 
محمد بن الحسن في تحر 0٠‏ جزء ولم يكمل؛ استوطن 
بغداد رولي قضاءها إلى أن توفي سلة 9ماه. سير أعلام 
فح بوتناضفة 


314 


م4 


(00 


زفق 


إفرف 


أنسخهء فقال الرجل: أعز الله القاضىء هذا 
رجل غريب» أخاف أن يذهب بكتبىء توثق 
حتى أعطيه. فقال القاضى له: اكتر رجلا 
بدرهمين في كل يومء وأقعده معه حتى يفرغ من 
نسخ سماعه”1) 
أخبرنا أبو عمر بن أبي بكر بن عبدالوهاب 
المقريء وكان لا يعير أصوله لاخرء سمعته 
منه غير مرة يقول: سافنا أحمد بن محمد بن 
عمر العبدي. ثنا ابن أبي الدنياء ثنا 
محمد بن الحسين قال: سمعت ان 
يقول: 
كنا نعدٌ عاريّةَ الرجل أصلّ كتابه مجنة9. 
أخبرنا أبو عمر بن أبي بكر بن عبدالوهاب 
الجامع لأخلاق الراوي 541/١‏ بألفاظ متقاربة» وكذا في 
مقدمة ابن الصلاح ص #94. 
هر قبَيْصة بن عقبة السوائي الكرفي. الحانظ الإمام الثقة 
العابد؛ كان من أوعية العلم كثير الحديث. مات سنة «11ه 
سير أعلام النبلاء .3130/1١‏ 
المسارعة إلى قيد أوابد المطالعة ص 240. 


تفيل 


50 


(0) 


زف 
لوف 


2 


متمد بن يحيى بن ايده "يفول 


من استعار منك كتاباً فردّه إليك» فاعلم أنه لا 
بحيسق اشيناء أو كما .قال" 

عبدالله بن الموفق أبو بكرء ثنا أبو العباس 
أحمد بن يحيى الغسال» ثنا محمد بن حميد 
الرازي قال: : سمعت جرير بن عيدالحميد الضبي 


يقول: سمعت حمزة بن حبيب الزيات© 


يقول: لا تأمنن قارئاً على صحيفةء ولا 
جمّالاً على ا 


أنشدنا بعض أصحاينا : 


محمد بن يحيى بن مَنْدَةَ الأصبهاني؛ الإمام الكبير الحافظ 
لمجودء صاحب التصانيف. مات سنة 501ه. سير أعلام 
لنبلاء أثرهما. 

لمسارعة ص 4. 

حمزة بن حبيب الزيات» أبو عمارة» الإمام القدوة؛ شيخ 
القراعء أخذ عنه القرآان عدد كبير»ء كان قانعاً ورعاً رفيع 
لذكر؛ عالماً بالحديث والفرائضء. أصله فارسي مات سنة 
جاه سير أعلام البلاء لا/9 

لجامع لأخلاق الراوي .544/١‏ 


احلا 


15١‏ ذكر محمد بن إبراهيم المفرع : إن لم 


أسمع . ..حدثنا عبدالله بن محمد بن الفرج بمكة 
سنة ثمان... .+ وتلاثمانة؛ ثنا شنيب ابن جعفر 
المصري» ثنا أيوب ين سويدء حدثني يونس بن 
يزيد الأيلي قال: قال ابن شهاب: 

إياك وغلولَ الكتب. قلت: وما غلولها؟ قال: 
حبسها عن أهلها". 


- أخبرنا العدل الثقة أبو بكر بن أبى على إملاع» 


زطق 


زفة 


تنا آمو العباس بن عبداله بن:..ثنا 
عبدالر حمئن بن داود بن منكصور الفارسي » حدثنا 
عبيد بن سويدء» ثنا محمد بن وهب بن أيوب 
ابن سويدء ثنا يونس بن يزيد الأيلى.قال: 


البيت الأخير مكسورء وقد ورد في المصدر السابق هكذا: 
أعر الدفتر للصا حب بالرهن الوثيق 
إنهليس قبيحاً أخذرهنمن صديق 
طريق أخرى للأثر رقم (5). ١‏ 


يفنلا 


لق 
زفق 


سمعت الزهري رحمه الله يقول: 

إياكم وغلولٌَ الحديث؛. قالوا:وما غلول 
الحديث؟ قال: حبس الكتب عى أهلها0", 

حدثنا أحمد بن عبدالله بن أحمد الحافظ» ثنا أبو 
على الحسن بن أحمد بن محمد بن سعذان 
الخطيب التستري» ثنا أبو نصر محمد بن 
حمدويه بن سهل المروزي» ثنا عبدالله بن حماد 
الأيلي» ئنا سليمان بن عبدالرحمانء ثنا 
ابراهيم بن زكريا الربعي» عن عيسى بن حكيم» 
عن محمد بن كعبء. عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله كَةِ: «من اختانَ كتابَ علم فهو 
غلول. يأتي به يوم القيامة» . : 

قال أحمد: غريب لم أكتبه مرفوعاً إلا بهذا 
الإسناد» وعيسى بن حكيمء هو عيسى بن 


20 
بمو 


آخر الجزء والحمد لله رب العالمين. 


طريق أخرى للأثر السابق. 

ذكر المؤلف أن المقصود بعيسى بن حكيم هو عيسى بن ميمون. 
وفي بعضص المصادر اختلاف فيمن يشبه اسمهء وأنه غيره: وأن 
الذي يروي عن «محمد بن كعب القرظي» -وهو هذا- ليس 
بشيء. بنظر تهذيب الكمال 80/7» رالكامل في ضعفاء الرجال 
6 والمقصود أن الحديث لم يصح. والله أعلم. 


ليا 


بذل المجهود في خزانة محمود 
لجلال الدين عبدالرحمنن بن أبي بكر السيوطي 
المتوفى سنة ١أقه‏ 


بقديم: 

كانت هناك مدرسة مشهورة جداً فى مصر تسمى 
«المدرسة المحمودية»؛. أسسها وتججل لها مكدية رائعة 
الأستاذ جمال الدين محمود بن علي السودونيء» الذي 
انتهى إلى كونه مشيراً للدولة» وتوفى سئة (48لاه). 
وأصلها من اقتناء القاضي برهان الدين بن جماعة الذي 
مهنا طول عهزة» لما مانت "افتت اها ,ماحمؤة من تركة 
ولده ووقفهاء وشرط أن لا يخرج منها كتاب. 

وللسيوطي قصة طويلة ذات شؤون وشجون مع 
هذه المكتبة الكبيرة؛ فكان يتردد عليها كثيراء ويستفيد 
منها لمؤلفاته العديدة. وذكر في بعض مؤلفاته أن بها 


لحيل 


مؤلفات في علوم متفرقة لم يذكر مؤلفوها أسماءهمء 
وأنه لو ادعاها لنفسه لما عارضه أحد! 

ومن الطريف أن يتهمه معاصره المؤرخ السخاوي 
بالإغارة على بعض هذه المؤلفات من المدرسة المذكورة 
ونسبتها إلى نفسه» كما في ترجمته في «الضوء اللامع» وهذا 
من قول الأقران في بعضهم البعض. الذي لا يقبل إلا بدليل. 

ثم إن الإمام السيوطي اعترض على عدم السماح 
بإعارة الكتب من الخزانة المحمودية» أي مكتبة المدرسة 
المحمودية؛ وأفتى بجواز ذلك في هذه الرسالة التي 
أسماها «بذل المجهرد في خزانة محمودا وأورد أدلته 

وهو رسالة صغيرة في ورقة واحدة ضمن مجموعة 
خطية رقم(ه؟) بالمجاميع المحفوظة في دار الكتب 
المصرية» وهي بخط شهاب الدين ناصر الدين بن أحمد 
الغمري الشافعي سنة ١44هء‏ وأوردها الأستاذ فؤاد سيد 
ف مجلة " معهد المخطوطات العربية» مج ج١1‏ «(شوال 
00اه) ص14 15 وقدم لها بمقدمة”'2 ولم يعلق 


)١(‏ وتد اسعفدت من تلك المقدمة أيضاً في هذا التقديم» ومن 
الجواهر والدرر للخاري 7 ونقلت رسالة السيوطى 
كما أورده الأول. 


الحمد للف وسلام على عباده الذين اصطفى. 


وقف محمود الأستادار كتبء وجعل مقرها 
بمدرستهء وشرط ألا تخرج من المدرسة. وقد رأيت 
شيخنا شيخ الإسلام علم الدين البلقيني”", وشيخند 
شيخ الإسلام شرف الدين المناوي””"'» يستعيران منهاء 
ويخرجان منها الكتب إلى منزلهماء وتمكث عندهما 
الأيام الكثيرة» وهما الإمامان يقتدى بهماء فإنهما كانا 


)١(‏ هو صالح بن عمر بن رسلان البلقيني»؛ علم الدين». قاض» 
عالم بالحديك والفقهء من مصرء أفتى ودرّس وولي قضاء 
البلد وعزل» وأعيد ست مرات!ات 858ه. الضوء اللامع 
كاد الأعلام 194/8 

(؟) هو يحيى بن محمد الحداديٍ المناوي» شرف الدين» فقيه 
شافعي من أهل القاهرةء ولى قضاء الديار المصرية وحمدت 
سيرتهء صنف كتنبا وله نظم ونثرء امتّحن: مرات ومات سنة 
الحم الأعلام 51/4 1. 


لضن 


من الفقه بالمحلٌّ الأعلى» بحيث بلغا رتبة الاجتهاد في 
المذهب» وكان المناوي صوفياً له أحوال وكرامات» 
فلولا رأيا ذلك جائزاً ما فعلاه. 

فان قيل: ما وجه الجواز مع مخالفته لشرط 
الواتف؟ 

قلت: له أربعة أوجهء وجهان ضعيفان» ووجه 
حسن» ووجه قوي صحيح. 

الوجه الأول: أن هذا الشرط باطل جنح إليه 
بعضهم » لكن رد الي وقال: إنه شرط صحيح » 
لأن للواقف فيه غرضاً صحيحاً. لأن إخراجها مظنة 
ضياعها"؟. 


الوجه الثاني: أن يحمل قول الراففه «لا تخرج») 
علق انقلها ينو -معها بالمدرسة إلى" فصل بتكل مقرّها 


)١(‏ تاج الدين عبدالرهاب بن علي السبكي. ولد في القاهرة 
وانتقل إلى دمشق0 قاضي القضاة فى الشام» صاحب «طبقات 
الشافعية» وغيرها. مات بالطاعون سنة ا/الاه. الأعلام 144/4. 

(؟) قال السبكي رحمه الله: وكثيراً ما يشترط الواقف ألا يخرج 
الكتاب إلا برهن يحرز قيمتهف وهو شرط صحيح معتبرء 
فليس للخازن أن يعير إلا برهنء صرح به القفال في 
الفتارى. والشيخ الإمام في تكملة شرح المهذبء وذكر أنه 
ليس هو الرهن الشرعي. معيد التعم ومبيد النقم ص .١١١‏ 


1 


فيه» فيمتنع. وإن رأى الناظر ذلكء. لا لأن الإحراجح 
لمستعير ينتفع به ثم يعيذه» وهذا التأريل وإن كان 
بعيداًء إلا أنه قد يقرّبه أن عبارة الواقف وشرطه أن لا 
يخرج ذلك ولا شيء منه من المدرسة المذكورة» فجعل 
نفي الإخراج منصبّاً أولاً على مجموع الكتبء فهذا 
يقرب أن المراد بالإخراج نقل الكتب بأسرها من هذا 
المقرّ إلى مقر آخرء لا الإخراجٌ لمستعيرء فإنه لم تجرٍ 
العادة في الخزائن بإعارة جميع ما فيها دفعة واحلة. 


وبالجملة فهذا الوجهء والذي قبله ضعيفان. 


الوجه الثالث: أن بعض الأئمة جوّز مخالفة شرط 
الواقف إذا اقتضت المصلحة ذلك»ء ويعزى هذا المذهتُ 
إلى الإمام أحمدء فإن كان هو المشهورٌ عندهمء. فهو 
وعجه حسن + يصلح الاستناد إليه. 

الوجه الرابع : وهو القري» أن من قواعد الشرع ء 
أنه يجوز أن يستنبط معنئ يخصصه. ذلك معاوم . فإذا 
كان هذا فى نص الشارع, فقفى نص الواقف أولى» 
فيقال: إن مقصود الواقف تمام النفع وتمام الحفظ. فإذا 
وجد من يحتاج إلى الانتفاع بها في تصنيف» وذلك لا 
يمكنه على الوجه الأتم في المدرسة» ووثق بتمام حفظه 
وصونه.؛ جاز الإخراج له. ويستثنى من المنع. 

ارفن 


كما خصّصٌ عموم م قوله تعالى : 1 ع 0 
واستئني مئه المحارم بالمعنى المستنبط» وهو الشهوة. 
ولا دليل لاستثناء المحارم من آية أو حديث سوى هذا 
الاستنباط. فكذلك هذا. 


وقد ذكر الحافظ عماد اين بن كثير في تاريخه: 
أن في بعض السنين ببغداد» مُنع معلمو الأطفال من 
0 في المساجدء إلا رجلا واحداً كان موصوفاً 
الهدن من المنع: وأنهم استفتوا المارردي 
صاحب 2 من أئمتنا""؛ ل من أئمة 
الحنفية”"2» وغيرهما. فأفتوا باستثنائى واستدلوا بأنه جَل 


.87 سورة النساع» الآية‎ )١( 

(0) علي محمد الماوردي البصري الشافعي» الإمام العلامة» أقتضى 
القضاة» صاحب التصانيف» ولي القضاء في بلدان شتى ثم 
سكن بغداد وكان متبحراً في الفقه الشافعي خاصةء عظيم 
القدرء متقدماً عند اللطان. مات سنة ٠58ه.‏ البداية والنهاية 
لابن كثير 8١57/1ل/اء‏ سير أعلام النبلاء 54/18 

(م) أحمد بن محمد القدرري اليغدادي» شيخ الحنفية» حيث 
انتهت إليه رئاسة المذهب بالعراق؛: وعظم وارتفع جاهه. وكان 
حسن العبارة» جريء اللسان» مديما للتلاوة. مات سنة 
4ه . البداية والنهاية 2370/18 2535 سير أعلام التبلاء 
لالرولاهة. 


كين 


أمر بسد كل خوخة في المسجدء إلا خوحة أبي 
بكر””'أء وقاسوا استثناءهم لهذا الرجل. على استثناء 
خوخة أبي بكرء وهذا استنباط دقيق. لا يدركه إلا 
الأئمة المجتهدون. كالماوردي» والقدوري» ونحوهما. 

وقد اسكلت إن قولهم هذا قديماً حم استمكيتة 
في أبنية القرافة'"'. نأفتيت بهدمهاء كما هو المنقول» 
إلا مشاهدّ الصالحين» فاستندت فى هذا الاستثناء إلى ما 
صنعه الماوردي والقدوري. 

ثم إن هنا أمرين لا بِدَّ من التنبيه عليهما: 

أحدهما : أنه ينيبغى ألآ يُستعارٌ من هذه الخزانة 
إلا ما لا يتيسر وجوده في غيرهما. 

والثانى : أنه لا يمكث عند المستعير إلا بقدر ما 
يقضي حاجته منه في العادة. 


)١(‏ قوله وه : ١لا‏ يبقينَّ فى المسحجد خوخة إلا خوخة أبى بكرا. 
رواه البخاري في صحيحه. كتاب مناقب الأنصارء باب هجرة 
الني 5 وأصحابه إلى المدينة 584/4. 
والخوخة هو الباب الصغيرء وكان بعض الصحابة فتحوا أبواباً 
في دورهم إلى المسجد.. 

0 القراقة الكبرى بظاهر مصرء والصغرى بظاهر القاهرةء وبها 
قبر الإمام الشافعى رحمه الله. 


اين 


ومذزلة الأمزين أن ماامخاد السرورة يعمدز 
بقدرهاء. 


هذا كنت كتبته مؤلفاً سنة سبع وستين وثمانمائة» 
و بته مؤ سبع وستين 
وسميته: «يذل المجهود فى خزانة محمودا. 
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لضن 


كانت تلك رحلة ترائية هي تاريخ إعارة الكتب» 
نهلنا فيها من منابع الدين والأدب. شذرات مما وقفنا 
عليه في جملة من المباحث الموجزة والمطالب 
القصيزة» حول رم جادت نفسيه::فأذن بإعارة كيه سؤاء 
كرماً وسماحة أو خوفاً من كتم العلمء أو أنه استحيا 
بعد إلحاح فأعارء أو أعار بشرط القراءة وأن يكون 
المعير من أهل العلمء أو أعار لثقته بالمستعيرء أو أنه 
اشترط لذلك الحفظء أو الرهن. 

ثم إن المعير يطلب كتابه بعد تأخره» وفك يذه 
المستعير أو لا يعيدء فيعمل القلمء وتتاجج العاطفة 
على كتاب أثير لدذى صاحبه؛ فإما أن يذكّر أو 

وأودى عدم ردٌ الكتاب إلى اعتذار بعضهم عن 
الإعارة أصلاً» وقد يكون لهذا أسباب أخرى غير معلنةء 


1 


كأن لا يعير أحدهم مسودات كتبه؛ أو لا يعير كتبه 

وكانت جولة جميلة محببة إلى النفس حول أدب 
الاعارة بين العلماء والأدياء: ما زال الخلف يردّد بعض 
أدبياتها. 

ثم كانت إطلالة قصيرة على العصر الحديث» 
ذكرنا فيها نماذج معدودة متفاوتة بين السماح 
والامساك. ..وكان لا بد من العروج على حكم إعارة 
الكتب في شريعة الإسلام العادلة» ليكون المسلم على 
بينة من أمره ويضبط تصرفاته بأحكامها وآدابها. 

تلا ذلك فتاوى متفرقة حول مسائل من الإعارة» 
فآداب الاستعارة. 

“مناه بإيراد رسالتين تتضمنان. آثارا واجتهادات 

فى الاستعارة. 
١‏ أولاهما: جزء فيه عارية الكتب» -لليزدي 
والثانية: بذل المجهود في خزانة محمودء 
للسيرطن: : 

وهما دراستان نادرتان.. في موضوع نادر. 

والتحئن الف 
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الآداب الشرعية/ محمد بن مفلح المقدسي؟ تحقيق شعيب 
الأرناؤوط: عمر القيام - ط؟ - بيروت: مؤسسة الرسالة» 
0ه (قرص مدمج من مركز التراث للبرمجيات 
بعمّان). 

أحكام الكتب في الفقه الإسلامي/ ياسين بن كرامة الله 
مخدورم ‏ الرياض: جامعة الإمامء 45١ه ‏ (رسالة 


ماجستيز). 

الأعلام/ خير الدين الزركلي ‏ طه - بيروت: دار العلم 
للملايينء 108اه, 

إصلاح المساجد من البدع والعوائد/ محمد جمال الدين 
القاسمي ‏ ط 4‏ دمشق؛ بيروت: المكتب الإسلامى. 
اه 

البداية والنهاية/ ابن كثير ؛ تحقيق عبدالله بن عبدالمحسن 
التركي - القاهرة: هجر للطباعة والنشرء 1 ١175١اه.‏ 


يال 


بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة/ عبدالرحمئن بن 
أبي بكر السيوطي؛ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - 
بيروت: المكتبة العصرية» د.ت. 

تاريخ الإسلام/ شمس الدين الذهبي؛ تحقيق بشار عواد 
معروف - بيروت: دار الغرب الإسلامي» 4؟4اه. 
تاريخ بغدادم الخطيب البغدادي ‏ بيروت: دار الغرب 
الإسلامي» ؟17اه 

تاريخ الجبرتي- عجائب الآثار. .. 

تاريخ دمشق الكبير/ ابن عساكر؛ تحقيق عبدالله بن علي 
الجنوبي بيروت: دار احياء التراث الإسلامي» 
كاها 

تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم/ بدر 
الدين بن جماعة الكناني ‏ بيروت: دار الكتب العلمية 
(مصور من ط 4ه18ه). 

تقريب التهذيب/ ابن حجر العسقلاني؛ تحقيق محمد عوامة 
ط 4‏ حلب: دار الرشيدء 1417ه. 

تقييد العلم/ الخطيب البغدادي ؛ تحقيق يوسف العش ‏ 
ط؟ ‏ د.م: دار إحياء السنة النبوية» 144ه. 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال/ يوسف المزي؛ تحقيق 
بشار عواد معروف - بيروت: مؤسسة الرسالة» *141١ه.‏ 
الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع/ الخطيب البغدادي؛ 
تحقيق محمود الطحان ‏ الرياض : مكتبة المعارف» 
# اه 


جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس / الحميدي؛ 
تحقيق إبراهيم الأبياري ‏ ط؟ ‏ القاهرة: دار الكتاب 
المصري. ١٠4١ه.‏ 

الجواهر والدرر ني ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر/ 
عبدالمجيد - بيروت: دار ابن حزم 6ه 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامئة / ابن حجر العسقلاني 
القاهرة: دار الكتب الحديثة)» 6م7١اه.‏ 

ديوان ابن الرومي / تحقيق حسين نصار ‏ القاهرة: وزارة 
الثقافة» مركز تحقيق التراث.» 789اه. 

الرسول والعلم / يوسف القرضاري ‏ ط* ل بيروت: 
مؤمسة الرسالة» 105١ه.‏ 

زبيد: مساجدها ومدارسها العلمية في التاريخ / 
عبدالرحمئن بن عبدالله الحضرمى صنعاء: المركز 
الفرنسي للدراسات اليمنية» ١؟14ه.‏ 

سفيئة الفرج فيما هب ودب ودرج / محمد سعيد بن قاسم 
القاسمى» هذبه واعتنى به محمد خير يوسف - بيروت: 
دار البشائر الإسلامية.» 8؟14اه. 

سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر/ محمد خليل 
المرادي ‏ القاهرة: دار الطباعة الكبرى» ١755١اه.‏ 

سير أعلام النبلاء / شمس الدين الذهبي؛ تحقيق شعيب 
الأرناؤوط وآخرين ‏ بيروت: مؤسسة الرسالة. 1١‏ 
اه 


صحيح البخاري. ‏ إستانبول: المكتبة الإسلامية» ١40اه.‏ 
الصلة/ ابن بشكوال؟؛ تحقيق إبراهيم الأبياري ‏ القاهرة دار 
الكتاب المصريء ١٠١4اهه‏ 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع / للسخاوي - القاهرة: 
مكتبة القدسي» #ه _ 168اه. 

العبر في خبر من غبر/ شمس الدين الذهبي؛ تحقيق محمد 
اللجعيد سين بسبوني زغلول ‏ بيروت: دار الكتب العلمية؛ 
اه ١‏ 

عجائب الآثار في التراجم والأخبار/ عبدالرحمئن الجبرتي - 
القاهرة: مكتبة حسين شرف؛ 758 اها 

عصارة القلم في ذكر الله وجوامع الحكم/ جمعها واعتنى بها 
محمد الطيب بن محمد اليوسف ‏ الطائف : لجنة المطبرعات 
والتنشيط السياحي» ١574‏ ه. 

الغرر على الطرر: غرر الفوائد على طرر المخطوطات 
والنوادر/ محمد خير يوسف ‏ بيروت: دار البشائر 
الإسلامية. 478١ه.‏ 

فتاوى عن الكتب/ مجموعة من العلماء؛ اعداد عبدالإله ابن 
عثمان الشايع - الرياض: دار الصميعي» 4157 اه. 

الكامل في ضعفاء الرجال/ عبدالله بن عدي الجرجاني؛ 
تحقيق سهيل زكار؛ قراءة وتدقيق يحيى مختار غزاوي - 
ط" ‏ بيروت: دار الفكرء 5:9١ه.‏ 

محاضرات الأدباء/ الراغب الأصفهاني ‏ بيروت: دار مكتبة 
الحياة؛ د.ءت. 1 


المسارعة إلى قيد أوابد المطالعة/ جميل العظم؛ تحقيق رمزي 
دمشقية ‏ بيروت : دار البشائر الإسلامية» 141714اه. 

معجم الأدباء/ ياقوت الحموي (قرص مدمج من مركز 
التراث للبرمجيات بعمّان). 

معيد التعم ومبيد النقم/ تاج الدين السبكي؛ تحقيق محمد 
علي النجارء أبو زيد شلبي. محمد أبو العيون ‏ ط" ‏ 
القاهرة: مكتبة الخانجيء 414١ه.‏ 

مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح]/ توثيق وتحقيق عائشة 
عبدالرحمان . القاهرة: دار الكتب المصرية» 184١ه.‏ 
مؤرخون أعلام من لبنان/ مجموعة من الباحئين - بيروت: 
دار النضال؛: 418١ه.‏ 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب / أحمد المقري 
التلمسانى ؛ تحقيق إحسان عباس بيروت: دار صادرء 
4ه (والقرص المدمج من مركز التراث بالبيانات 
السابقة نفسها). 

نقد الطالب لزغل المطالب/ ابن طولون؟ تحقيق محمد 
أحمد دهمان. خالد محمد دهمان ‏ دبى: مركز جمعة 
الماجد. ؟١11اهم‏ 1 

الواني بالوفيات /خليل الصفدي؛ تحقيق عدة باحثين - 
فيسبادن» ألمانيا : فرائز شتايئر. 

الوقف وبنية المكتبة العربية/ يحيى محمود ساعاتي - 
الرياض: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسسات 
الإسلامية. 1508اه. 


1١ 


- يتيمية الدهر في محاسن أهل العصر/ عبدالملك الثعالبي؛ 
تحقيق مفيد محمد قميحة ‏ بيروت: دار الكتب العلمية؛ 
4 اهمه 

* مجلة معهد المخطوطات العربية (تصدر في مصر). 
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فهريت الوَضْبُوَكَاتٌ 
الموضوع الصفحة 
مقدمة اممخنعو الاو واظ افك ا 0ه 
المبحث الأول: الإذن بالإعارة ا و له 
تقديم عتم ايا وخ مالاية اولان الس ا عت 0ه 
المطلب الأول: الترغيب في الإعارة اخ 0 3 
المطلب الثاني: أنواع الإعارة مق سوا ا لد 
١‏ الإعارة كرما وسماحة ال ايا لوو ابد ا وك ونا 
؟ - الإعارة خوفاً من كتم العلم ل 
 "*‏ الإعارة بعد التذكير والإلحاح 1 ل ا لاد 
4 - الإعارة لأهل العلم وبشرط القراءة 00006 نل 
© الإعارة للثقة 11 
5 الإعارة بشرط الحفظ ه" 
- الإعارة برهن لف 
المطلب الثالث: طلب الكتاب المعار ل ل 
المطلب الرايع: عدم رد الكتاب المعار ال ا 
المطلب الخامس: 'ذم من لم يعد الكتاب اممو را 


1١ه‎ 


الموضوع الصفحة 
المبحث الثاني : عدم الإعارة م 21 
تقديم لما التو بهم و قدي ا 011 
١‏ - عدم إعارة المسردات ل ال يفة 
 '‏ عدم الإعارة حبا بالكتاب وحرصا عليه وحفظا 
له 0010101116 0ن 
_ عدم الإعارة مطلقاً 0 0 رن 
عدم الإعارة بخلا 5 
المبحث الثالث : من أدب الإعارة بين العلماء ة 
المبحث الرابع: من أدب الإعارة بين الأدباء ب 
المبحث الخامس : إطلالة على العصر الحديث د 
المبحث السادس : الإعارة في المكتبات ا ل ل اق 
المبحث السابع : حكم الإعارة في الفقه الإسلامي دا 
المطلب الأول: الحكم الشرعي 1 
المطلب الثاني : نتاوى في إعارة الكتب للد 
المطلب الثالث : آداب استعارة الكتب مسح ال ١‏ قرلا 
المبحث الثامن: رسالتان في إعارة الكتب تخ لهذا 
© المطلب الأول: د عاريّة الكتب لليزدي حل 
© المطلب الثاني : بذل المجهود في خزانة محمود للسيوطي  ١١4‏ 
الخاتمة أسو و ني لاص ل مم م ا “ا 
فهرس المراجع و ا ا لس ب كا 
فهرس الموضوعات م و ا 11 


الا 


